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ا ر 


كان الاس امه وَاحدة كبعَث اله اين مبشرين ورين ٠‏ 
( البقرة : ۲١۳‏ ) , 
هكذا بدأت الحال بالناس أمة واحدة على الجهل والادية والكفر رعبادة 
اللذة العاجلة » لا يؤمنون إلا بما بقع فى داثرة حواسهم › ولا تتجاوز آشواقهم 
دائرة المعدة والغرائز » ثم نزلت الكتب والرسل فتغرق الناس بين مصدق 
ومکذب » بین ممن وکافر › واختلفوا شیعاً وطوائف . 
هکذا پروی لنا التاريخ من أدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى 
إسحاق إلى إسماعيل إلى موسى وعيسى ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة 
ثم مرت قرون وقرون بالإسلام ضعف يها شان الاديان ‏ واستدار 
الزمان كهيئته الأولى بوم خا الله السموات والأرض » وعادت الجاهاية 
تلف الناس فى ليل مظلي » هذه المرة جاهاية أشد كنافة وغلظة من الجاهاية 
الأوى ٠‏ جاهاية القرن العشرين المتنكرة فى ثوب العام المادى وغروره . . 
تبجح بھا ناس مشوا علی تراب القمر » وشيدوا ناطحات السحاب » وغاصوا 


¥۷ 


۸ 
إلى قيعان البحر » وانطلقوا إلى أقاصى الفضاء › وخضروا الصحارى › 
وزرعوا الأجنة فى القوارير. . وظنوا أن عاومهم من عند أنفسهم › فأخحذم 
الكبر والزهو » وتصر روا أنه قد حان الوقت لبهزموا اموت » ويبلغوا الخلود › 
ويفرغوا من الأمر كله . 

كاد الناس فى هذا الزمان يعودون إلى الجاهلية الأولى أمة واحدة على 
الإإنكاروالكفر > يتسم الواحد منم فى سخرية إذا رأى من يصوم أويصلى »› 
وقول فى نفسه : هذا العبيط . . لن بصلى ؟ . .ويرى فى الإعمان بالغيبيات 
سذاجة وغفلة » ويرى الذكاء والفطانة والعلم فی رفض هذه الخزعبلات 
والأساطير. 

فى هذا العصر ظهر لون جديد من كشب .السيرة يحاول فيه الكاتب أن 

جرد محمداً عليه الصلاة والسلام من کل ما هو سماوئ غیی » وبتصورة فی 
غار حراء وقد اختلى بنفسه لا ليناجى ربه وإنما ليتأمل أحوال البروليتاريا 
فی قریش » ويفكر كيف يستنقذهم من مظامم السادة بشريعة جديدة » وقد 
جعل من النى العظم شيناً كجيقارا > ومن الإسلام شيثاً كثورة اجتاعية 
وظن ذا أنه کان علا فى استقصاء حياة محمد . . وأنه باستبعاده حکاية 
جبريل ويرول القرآن إملاء من عند الله > وإسراء النى إلى المسجد الأقصى 
وعر وجه إلى السموات العلا - ظن بمذا أنه خدم المقيدة > ورفع من شأن 
رسرها . . وأنه كان يتكلم لغة العصر » ويخاطب الكافر بلخته . . والحقيقة 
أنه م یکن بخاطب الکافر بلغته » بل کان یصانعه ویداهنه ویتألفه بالکذب 
والتر ييف ٠‏ ويئزل بنبيه إلى درك السياسيين المغامرين » ومجرده من العصمة 
والقداسة . 


وحجته فى ذلك ما قال الله محمد فى القران : 

« فل انما آنا بر مطل » . 

E 

«فل إنہا اا بعر مشکم بى إّه (الكهف : )٠١١‏ » فهذه 
التتمة تنى الغلية الى تصورها كاتب السيرة »> فمحمد بشر مثلنا وليس 
بشراً مثلنا . . لأنه بوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا بشىء . . وإنما نحن أصحاب 
اجنهاد على الأ كثر. . أقصى ما نحلم به هوانقداح الفكروفيض الخاطر. 

وهذا الفرق الدقيق هوسر النبوة 

إن النى مثلنا وليس مثلنا . 
هو فى حضرة اللا الأعلى والملكوت يرى جبريل رؤية عين » ويسمح 
منه » ونحن فى الحضرة الأرضية » و الحضيض البشرى محجو بون لا حظٌ 
لنا فى هذه المرائى العالية . 

هوبرزخ بين الشہادة والغيب . 

ونحن على شاط الشہادة والمجسوس لا نكاد نطل على البر الأخر إلا فى 
حلم أوشطحة أو كرامة . 

وهذا هو الفرق بين النبى والوى والمصلح الاجتماعى . . 

النبى جليس على المائدة الربانية بتلقى من ربه الكلمة والتشريع 
والتكليف . . وهومعصوم لا ينطق عن الهوى . 

والوى كل حظه لحظة شفافية وإطلالة خاطفة من باب موارب ما يلبث 
أن يعود فينغاق » وليس له عصمة ولا تكليف ولا تبليغ . 

والمصلح الاجتماعى من أهل الاجنهاد مثله مانا » وحظد حظنا > 
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بخطى ويصيب › ولا عصمة له › ولا خروج من دائرة المحسوس . ولا 
تحليقق إلا بالخيال والحدس والتخمين . 

وأى فرق هائل بين هذه المراتب ؟ . . تكاد كل مرتبة تكون فى فلك . 

وأى سقوط بالنبوة إذا نحن جردناها من هذه الصلة الربانية ؟ . 
وماذا بی من الدين إذا جردناه من الغيب ؟ 

إنه التكذيب بعينه وقد أخذ صورة العبارة العلمية اللفوفة ألم صف 
الته الممنين بأنہم : 

) ۲ : الَدِين بُوْمنون بالَْيَبرٍ » ر البقرة‎ ١ 

فجعل شرط الا مان هوالاعتقاد بالغيب . 

١‏ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وليم الجر ققد صل ضادلاً 
بعيداً ‏ (النساء : ١۳١‏ ) . 


فالاإيمان بالملائكة شرط صربح للإعان بالله . 


ولكنها مادية العصرتسللت إلى كل شىء حتى إلى فهمنا للنبوة . . وأصبح 
الکاتب العصری بتصور أنه یکون آذ کی وأفطن إذا تكلم عن محمد 
عليه الصلاة والسلام كما يتكلم عن أبراهام لنكولن » فهذا هو الهم 
العلمى للأمر. 


وما هو بالفهم العلمى ولا الموضرعى . 


. فکل نی مصلح > ولیس أی مصلح بنى مهما بلغت إصلاحاته . 
لأن جوهر النبوة ليس الإصلاح ولا التعمير . ولكن جوهر النبوة هو هذه 
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الصلة المبهمة بالله وبغيبه المغيب »› هو هذه الحالة البرزحية بين الطبيعة 
وما وراء الطبيعة . 

هذه الحالة التى تجعل من النى مستمعاً من نوع فريد يتلنى الإمام 
من آفاق أعلى لا يرق إليها غيره . 

وفذا يحتاج النى إلى إعداد روحى تلف تماما ولإعداد العقلى 
الذى یحتاج اليه المصلح الاجتاعی . 

فإذا كانت عدة المصلح الاجتاعى هى الدراسة والخبرة والعكوف على 
الراجع وأمهات الكتب المتخصصة › فإن عدة النى مختلفة تماما . 
فهو فى غير حاجة إلى الدراسة والعكوف على الكتب » وإغا إلى إرهاف السمم 
إلى الكون » وتجريد قلبه من الشواغل » وتحليص هته من التشتت فى توافه 
الأمور » والخروح بتفسه من شد وجذب الرغبات والنزوات والشہوات > 
وجمع الممة وتركيزها فى طلب شىء واحد هو حقيقة الحقائق . . الله 
سبحانه . 

ومذا يحرج إبراهيم إلى الفلوات يتأمل القمر والنجوم » وبخرج السيح 
إلى البر ية »> ويصوم موسى أر بعين يوماً ميقات ر به » ومختلى محمد فى الغار. 

یعتزل محمد فى الغار ليقوم بدراسة البر ولیتار یا ی قريش كما 2 
أصحابنا . . وإنما لنكتة تدل على مدى ما بلغت عقول الماديين من سطحية , 
وخواء » فلي يكن فى قريش صناعة ليكون فبا بروليتاريا . . وإنما كان 
فما أرقاء . . وكائت تأنى الحروب القبلية فتجعل من السادة رقيقا ومن 
الرقيق سادة هكذا فجأة دون أى مضمون طبنى فى الموضوع . . الغالب 
مجعل من المغلوب رقيقاً وسہابا حتی تدور عليه الدوائر فتنقلب الأوضاع : 
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وقد جاء محمد وف المجتمع القرشی رقيق » ورك محمد الدنيا و قر يش 
رقيق . . وكان محمد - عليه الصلاة والسلام = فی حیاته سی ورقیق من 
غزواته . إذن م يكن م محمد فى الغاروما بعد الغاي مساألة السادة والميد ٠‏ . 
وإنما کان همه الوحيد هومعرفة الإله ثم التعريف ابة واحدًا لا شريك له . 

ولم تكن معركة الإسلام هى التغيير الطب › وإنما كانت معركته هى 
الانتقال بالعقول من فكرة تعدد الآههة الى فكرة التوحيد » ومن العبادة 
الوثنية إلى التجريد . . وفذا حرص محمد - عليه الصلاة والسلام - 
بعد الإسلام على أن يثبت , كل زعم على زعامته وكل سيد على مكان 
الشرف فی قومه دون تبديل إلا أن برفض تحطم الأصنام » فكان حينثذ 
حلعه من ولابته . 

وإما جاءت الوظائف الاجناعية للدين بعد ذلك حينا بدأت تقوم 
دولة جديدة موحد ةف حاجة إلى ت تشریع جديد وقوانین جديدة وعلاقات جديدة» 
فنزلت الآيات الخاصة بالعدالة الاجتاعية وتوزیع الثروة کہا شحنا 
إسہاب فی مکان آخر؛ وسوف يعود السائل فيسأل : 

ولاذا لا یکون محمد عیفر با ملهماً ؟ 

ولاذا لا نری فيه مصلحاً من طرازفرید ؟ 

ولاذا لأ يكون السياسى والقائد والزعيم الذى لا جود بثله الزمان ؟ 

وكيف نقنم العقل العلمى اليحت «حكاية البوة هذه » علما بأن 
مسألة جبريل زول القرآن من السموات سسألة لم ياشرها إلا محمد 
عليه الصلاة والسلام وحده » ولا دليل لدينا عليها » إلا أن نسم بها تسلها 
بلا مناقشة . . وهوأمرلا برضاه العم ؟ 


وربا أسِأً السائلون مرافقين . 

نحن معك أن هدف محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن التغيير 
الطب » ولا كان شاغله فى الغار هومسألة السادة والعبيد » وسنوافق معك على 
أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يتأمل فى الحقيقة > وكان يطلب 
ما وراء الطبيعة . . وكان يريد الله . . ولكن أو لم يكن هذا هوعينه مطلب 
الفلاسفة أجمعين من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطوإلى كانت إلى هيجل ؟ 

لاذا لا تراه واحداً من هؤلاء » وبعضېم کان أميا مثل سقراط . 

لاذا تقول إنه ئى ؟ . اذا هذا الإصرارعلى أنه نى ؟' 

أعندك شواهد غير إعانك مكن أن تقنعنا عقاب انر ؟ 

وهى اسثلة مشروعة . . وهى نجرنا كلها جرا إلى موضوع ملامح النبوة 
فى حياة محمد . . وهو موضوع عشش فى ذهنى طويلا وأنا أطالع كتب 
السيرة وأطوف بين سطورها متأملا متدرا سيرة الإنسان الذى غير الدنيا 
وعاش ومات کرجل بسيط متواضع . 

ولن أحكى عن الخوارق الى ترويا السير عن حياة محمد . 
فالإسلام لا يلجا إلى الخوارق لإقناع الناس . . محمد کان بجاوب کل من 
ساله الاإتیان مخوارق قائلا : إ عا آنا منذرولست بصانع معجزات . 

وخحالد بن الوليد حيا اسم مۇحراً »> وکان فارس قریش وسفاحها يام 
'الكفر »> وقف قول : 

الآن استبان لکل ذی عقل أن محمداً لیس بساحر ولا شاعر › 
وان کلامه کلام رب العالین » فحق على کل ذی لب أن پتبعه » . 
كان العقل والمنطق إذن هما وسيلتاه إلى الاقتناع » وليست المعجزات ولا الخوارق . 


وحينا خضب أبو سفيان لمقالة حالد وقال ثاثا : واللات والعزى لوأعام 
ان الذى تقول حق لبدات بقتلك یا خالد قبل محمد . 

فأجاب خالد فى إصرار : فوالله إنه لحق على رغ من رغم . 

فاندفع أبو سفيان نحوه ليقتله » فحجزه عنه عكرمة بن أب جهل » 
وکان حاضراً » وقال : مهلا ا أبا سفيان . . اتم تقتلون خالا على رأى 
رأه . . والله لقد حفت ألا بحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم . 

كان الصراع إذن صراع رای . . 

وكانت حجة الإسلام هى العقل والمنطق فى كل الأوقات › ولم تكن 
المعجزات ولا الخرارق . 

وهذا هو عكرمة بن أيى جهل » وهو أشد الشباب كفرًا وحصومة محمد » 
بعد أن قتل أبوه بيد المسلمين فى بدر » قول فى خوف وحشية : والله لتقد 
حفت ألا يحول الحول حتى يتبع أهل مكة محمدًا كلهم . 

وقد حاف الحجة البينة الى رآها تكتسح الناس اكتساحاً . . ول بش 
من محمد معجزة ولا كرامة , 

وإذا كانت هناك معجزة ف الموضوع . . فإنما م تكن شق بحر أوإحياء 
ميت أوشفاء أبرص أوإخراج حية من عصا . 

وإعا كانت المعجزة هى ذات محمد نفسه الى جمعت الكمالات 
وبلغخت ف کل کمال ذروته . 


کان محمد ذاټه كساوك وخلق سيرة هو المعجزة الى تسعى على 
الأرض . 


۵ 
ق 
هى العبقرية . 

إل بلع اروف الخطلبة نات دييتن , وإن تبلغ الذروة ف الشعر 
فأنت بيرون » وإن تبلغ الذروة فى الزعامة فأنت بركليس » وإن تبلغ الذروة 
نى الحكمة فأنت لقمان » وإن تبلغ القمة فى فنون الحرب فأنت نابليون ء 
وإن تبلغ الذروة ف التشريع فت سولون . 

اما ان تکون کل هؤلاء > وأن تمتحنك الأبام فى كل صفة فتبلغ 
فيها غاية المدى دون مدرسة أو معام فهو الإعجاز بعينه . . وإذا حدث فإنه 
لا يفسر الا بأنه نبوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده . 

وهذا هو برهائی على نبوة محمد . 

فها أنت ذا أمام رجل إذا تسحدث كان أبلغ البلغاء > وإذا نطق كان 
أفصح الفصحاء . . لا ينطق عن هوى » ولا بتحدث عن حفبظة » وإعا عن 
حكمة الحكي وبصر البصير الهم . . وهذه. أحاديثه المجموعة تشد لنا 
بانہا من جوامع الكام . 

فاذا ذهب هذا الحدث امادئ ليحارب رانا فيه مقاتلا فد وخططاً 
عسكريا من الطراز الأول . 

هذا هوبتظم جيشه فى معركة خد فيضيع مسين من الرماة على شج 

من المبل فى خلفية اليش المقاتل وهويقول م : 

احموا لنا ظهورنا . . والزموا مکانک لا ترح ٤‏ وان رأیتمونا ندحل 
معسكر العدو فنېزمهم فلا تفارقوا مکانك . . وإن رأيتموهم بيحملون علينا 
فيغابوننا ويقتلوننا فلا تدافعوا عنا » وإنما عليكم آن ترشقوا حيلهم بالنبل » 
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فإن الخيل لا تقدم على الل » . 
ونعام الآن أن اتكسار المسلمين ف أحد كان بب مخالفة هؤلاء 

الرماة لتعلهات الرسول ونزوفم من الجبل لاهتبال الغنائم حينا رأوا فرار الكفار. . 
فائتف خالد بن الرليد (وكان قائد الكفار فى ذلك الوقت ) وهاجي جیش 
المسلمين من الخلف وقلب انتصارالمسلمين إلى هزية . 

فماذا يفعل هذا القائد المهزوع . 

إننا نرى صورة أخحرى من صور ال رأة وبخد النظر والمخاطرة الدقيقة 
المحسوبة . . فما تكاد تر ربع وعشرون ساعة حى نراه مجمع هذا الجيش 
من الجرحى واهملكى ليتبح جيش المنتصرين العائد إلى مكة . . فيقع ف دوع 
أي سفيان قائد الكفار أن محمداً جاء من المدينة مدد جديد . . ويشنادى 
اجنود آن محمداً قد خرج نی أصحابه یطلبکی فی جمع لم بر مثله قط » وقد 
اجتمع معه من کان قد تخلف عنه . . وکلهم أشد ما بكون طلبا للثأر . 

ويبلغ جيش الرحى حمراء الأسد فيوقدون النيران ثلاث ليال متتأبعة 
موهمين الأعداء أنهم يتظمون أنفسم لوثبة تقضى على جيشهم . . فتتزعزع ' 
همة أب سفيان وتتضعضع » وينسحب ميشه مسرعاً إلى مكه خيفة أن يفقد 
انتصاره الذی کسبه سلا فی أحد . . 

ويعود المحيش المكسور وقد استرد شيعا من حميته وكرامته الى أهدرما 
المزعة . . ولا يعرف ورن هذا الكسب النفسى إلا كل عسكرى محترف . . 

هذه العملية الجريئة بكل ما تضمنته من مخاطرة مهلكة تكشف عن 
مخطط من طراز فريد . 

م اذا جد الحد والتہب الموقف تجد هذا المخطط العبقرى الذى مكانه 


1۷ 

المؤخرة يتحول فجأة ليقف فى المقدمة والنبل والحراب والسيوف تزجر من 
حوله والموت يحصد الرقاب وهو ثابت كالبل » وهذه وقفة النى يوم 
حنين . . يوم أمطر الأعداء جيش المسلمين بوابل من النبل من أعالى الجبل 
ى عماية الفجر » فأتزلوا الفوضى والاضطراب فى صفوفهم » فكروا فرارا 
وقد أطلقوا سيقانہم للريح حتى قال أبو سفيان ساخرا : لن تتهى هزتهم 
دون البحر . وقال شيبة بن عنان بن أبى طلحة نى شاتة : اليوم أدرك ثأرى 
من محمد . 

فماذا فعل محمد » وهو یری انکسار ای عشر آلف محارب مسل » 
وضياع عشرين سنة من الكفاح » فى غمضة عين ؟ . . لقد ثبت وسط 
طوفان الأرجل التى تبرول مذعورة من حوله . . وسر رجليه فى الأرض » 
وجيش العدويتزل من أعالى ابل فى لوف يطارد المسلمين و جند م صرعى من 
بين وشمال . . والنى يحاول آن يندفع ف وجه السيل الجارف ويحث بغلته 
البيضاء » وابن الحارث بن عبد المطلب يرد خطامها خوفاً على النى › 
والعباس بن عبد المطلب يصيح بصوته الجهورى ف الاربين : يا معشر 
الأنصار . . يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة . . إن محمدا 
حي » فهلموا. 

ومحمد صامد وسط الموت يصيح : إلى أين ؟ . . إلى أين أيها الاس ؟ .. 
آنا النى لا كذب . . ابتوا . . 

ومر لحظة هائلة بوزن التاريخ كله . 

لحظة تتخير فيا المصاير . 

ومس القلوب وقفة النى القائد أمام اموت . 


۱۸ 

ویعود امار بون بتصایحون من کل جانب . . لبيك . . لبيك یا نی 
الله » ويلوى كل رجل عنان فرسه لبقتعحم المعركة وتلتحم الأسنة . 

ويذ كر الرواة فناء قبيلتين من القبائل المسلمة فى هذا الالتحام عن 
أرما وانقلاب امز ية اثر ذلك إلى انتصار ساحق . . وأحصى المسلمون من 
الغنائم ذلك اليوم انين وعشرين الفا من الإبل » وار بعين الفا من الشاء › 
وأربعة آلاف أوقية من الفضة > وستة آلاف أسير نقلوا محروسين إلى 
الحعرانة . 

ولتعام أى نوع من الأعداء انكسر فى ذلك اليوم . . یکی أن تسمع 
هذا الحوار الذى دار بين المسلم الذى جرد سيفه ليققطع رقبة عدو فلم ب 
السيف شيئاً . قال ا تبات وصاف ر وسخر رة , 
ائ من الشاب اقش مر الان ل الك م ی 
الرجال . . ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة › 
فرب يوم واللّه قد منعت فيه نساءك . 

کان هؤلاء الأعداء رجالا كل واحد بألف . . ولم يكن الإسلام بحارب 
آشباحاً بل صنادید . 

وم حف التى إعجابه بقائد الأعداء مالك بن عرف » وكان قد هرب 
بعد الطزبعة » وتحصن فى حصون الطائف مع بقية من جيشه » فأرسل إليه 
رسولا من أهله ببلغه إن أتاه مسلمًا أن يرد عليه السبايا من أهله كما برد 
عليه ماله وعلره زيادة مائة من الإبل . . وما كاد مالك بعلم بلدا الوعد 
السخى حى أسرج فرسه خلسة وائنسل عائداً إلى النى » فأعلن أسلامه » 


وأخحذ أهله وماله والمائة من الابل . 

وهنا حنكة السياسي الخبير الذى بحاول أن يكسب القلوب والأرواح 
لا الرقاب والغنائم . . هنا القائد العظم الذى يعرف أقدار الرجال ولو 
کانوا اعداءه . 

ثم ماذا کان موقف محمد من هذا السيل من الغنائم وقد تكالب 
عليه المسلمون يتخاطفونه ؟ 

لقد وقف مغضبًا الى جانب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين 
أصبعيه ثم رفعها وقال : 

أا الناس » وله ما لى ش هذه الغنائم ولا هذه الوبرة إلا الخمس › 
والخمس مردود عليكم > روا عل ردائی . یما الناس “ فوایتہ لون لک بعدد 
شجر تهامة إبلا لقسمته عليكم > ثم ما ألفيتمونى خيلا ولا جبانا ولا كذابً. 

ثم إنه نزل عن نصيبه لاء الذين كانوا منذ أيام أل أعدائه . 
فأعظى مائة من الإبل أبا سفيان وابنه معاوية والحارث بن كلدة والحارث 
ابن هشام وسیل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى والأشراف ورشساء 
العشائر من أراد أن بؤلف قلوبمم بعد فتح مكة » وأعطى خمسين من اليل 
آحرين أقل من هؤلاء شأناً ومكانة . . ما جعل الأنصار يتهامسون. .سوف 
يوزع والله محمد الغنائم على قومه . 

وحينا مع محمد ذا التبامس الذى يدور وراء ظهره جمع الانصار 
ليواجههم بده المقالة البليغة : 

يا معشر الأنصار . .ما هذا الذی سمعته عنکى . . تكم ضالین فھدا کم 
الله > وعالة فأغنا كر الله وأعداء فألف الته بين قلو بكم ؟ 


Y۰ 


قالوا : بلى والله . 

- آلا تجیبونی يا معشرالأنصار؟ 

- اذا نجيبك يا رسول الله ؟ 

- أما وله لوشتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم » أتيتنا مکال مدال 1 
وميخذولا فنصرناك وطريدا فاويناك › وعائلا فأسيناك . . استکرتم 
الأنصار لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا » ووکلتکم إلى س 
1 ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا | سول 
لله ى رحالكم . . فو الذى نفس محمد بيده لولا المجرة لكنت لکت واحداً من 
الأنصار » ولو سلك الناس شعبا سلكت الأنصار شعبًا لسلکت شعب 
الأنصار. . اللهم ارح الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار . 

قال النى هذه الكلمات البليغة ف تأثر ؛ فبكى الأنصار وقالوا : 
رضيتا برسول الله قسماً حًا . 

وبذلك أظهر النى زهده فى هذا الال الوافر 'الذى غم من حنين » 
وجعله وسيلة لیکسب به قلوب هؤلاء الذين کانوا منذ أیام کفارا » لیروا فی 
الدين الجديد وسيلة إلى رإلح الدنيا ور بح الآخرة . 

وهنا متهي بعد النظر والبصيرة بقلوب الرجال وحسن السياسة للجموع 
المختلفة المصالح والأهواء . ثم يتزل القرآن ليصف هذه المعركة الى 
انقبلت من هز عة إلى نصر » ويكشف بعض أسرارها . 
قد رم الله ف مواطن کثيرةر ووم حنين أذ إو اجن کار 

ا کباً افت میک الأرض با رحبت ئم ول مدير ين 

ار الله يتت على سول على الْمومنين وال جنودّا ا روا عدب 


ت ف 


تم آل اله 
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لين كَفَروا ذلك جراء الگافرين » . (التوبه : ۲۵ )۲١ ١‏ 

تلك السكينة الى ثبت الرسول والمؤمئين كانت مدداً من الله . 
ولقد أنزل مع تلك السكينة جنودا م ير وها . 

من هر هؤلاء اجنود ؟ 

ذلك هوالغيب . 

وإن مثل تلك المعركة اهائلة لا بعكن أن يقتنع العقل بتحولانما السريعة 
الفجائية » دون أن يتصور أن هناك سنداً جهولا من الغيب كان يعمل 
من وراء حجاب . 

ومثلها معركة بدرحينا الت ثلمائة مسل »> ليس فيم من عدة الحرب إلا 
ثلاثة أفراس وألف من كفار قريش ف الحديد والدروع يتقدمهم أكار 
من مائة فارس على خيلهم . 

ومحمد يدعو ويل ممدود الذراعين إلى ربه : «اللهم هذه قريش 
قد أتت مخيلائها تحاول أن تكذب رسولك . . اللهم فنصرك الذى وعدتى > 
اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا تعبد)» . 

ولا پزال هتف بربه حى سقط رداؤه . 

أى عقل بمكن أن يتصور هذه القلة بسلاحها البدائى تيزم هذه الكثرة 
فى الحديد والدروع دون سند من اليب . 

ويحكى القرآن كاشفاً بعض أسرار هذه ا معركة : 

اق رم الله د رام ادل فاقوا له لم تشکر ون . اذ تول 
لمو مين ان كفي ان بو : کم ریم لالد آلاضرین الملایگة مرلن ن 


ا کید کر ی رر کت و نآلاف 
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مر الملائكة مسومين جم ا إلا شی کم طم ویک به 
ا الَرإلا ين عند اند التريز الحم » .( ل عمران : ۱۲۳ - ۱۲۹ ) 

وف س خر : 

اذ وی ربل اى المَلائكة ای سکم توا اين آمو الي 
ف قوب الین كفرّ وا ارب قاض ربوا رق الأعتاق اضر بوا م 


کل بان ۲ . (الأنقال : )١١‏ 

ونی آية أخرى : 
1 تلو لکن الله تلهم وما رمت إذ رمت ولون الله مى » 
(الانفال : )١۷‏ 


هذه بعض أسرار الغيب » وبعض أسرار التأييد الإهى حين ترنفع 
مم القلوب ءولا تتكافاً القوى الادية بعضا أمام بعض حينئذ بى 
المدد الخنى » فيحقق عداثلة الله الاأزلية من حبث لا ترى العين ولا تسمح 
الاذن, 

وهذا محمد الى وقد اجتمعت فيه كمالات ی کل مھا 
الذروة > فهو العابد المبتهل الذى بذوب خشوعاً ویفنی با > وهو المقاتل 
الصنديد الذى يتعرض لجحافل الوت ثابت القدم وألوف الأبطال والفرسان 
بغر ون أمامه كالجرذان » وهو اللخطط العبقرى الذى يرس الخطط فيتفوق 
على أهل الحرفة » وهوالسياسى الحاذق الذى يحرك المجاميع ويمسك بمقاليد 
المشاعر بمهارة المايسترو المبدع > وهو المحدّث الذى ينطق بجوامع الکار 
رهر الأب ءالزوج والصديق ؛ وهو صاحب الدعوة الذى يقيم نظاماً وينشى 
دولة من عدم ( من قبائل وشراذم متفرقة لا تعرف إلا قطع الطريق والثار 


۲۳ 


والتفاخر بالأحساب والأنساب ) » وهوبرزخ الأسرار الكاشف بالملكوت الذى 
يستمع إلى اله رملائكته كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض بالغاً بذلك القمة 
فى علوم الظاهر وعلوم الباطن معا وى الوقت نفسه . . وهو الكريم الحايم 
الودود الرموف الصبور الباش البسام اللطيف المعشر » لا تمنعه الأعباء 
الجسام من ملاطفة الطفل والوليد فيحمله على كتفه راكعاً وساجدا 
رقائماً > ولا من مغازلة زوجه ى حنان . . لا ينضب لعراطفه معين . . 
وکانه بستمد من بحر. . 

هذه الذات هى المعجرة . . 

واجتماع هله الكمالات فى ذات واحدة معجرة وليست عبقرية . 
فالعبقرية هى أن تتفوق نى صفة واحدة وحسب . . أما أن تكون ذواتنا 
مجمع كمالات فهنا نبوة . . هنا آمر لا بمكن أن يكون إلا بمدد إلهى 
رعصمة ونوفیق وتمکین و إفاضة ممن عنده کنوز کل شىء . 

وھذا برهائی على نبرة محمد . . 

إنثا أمام ذات متفردة تاماً » مستوفية أسباب الكمال »> جامعة 
لأقصى الأطراف فى كل شىء » فاعلة منفعلة » نشيطة مؤثرة » تصنع بطلا 
من کل رجل تلمسه » وكأنما ها آثر السحر نی كل ما حوها ثم فيمن بعدها . . 
ثم فى التار ييخ بطول أربعة عشرقرناً . . ثم فما يستجد بعد ذلك من مستقبل إلى 
احر الزمان . 

نحن لسنا إذن أمام أبراهام لنكولن » ولا أمام جيفارا كما تصور 
أصسحابتا قصار النظر دعاة المادية الحدلية ودعاة العلمية بلا علمية . 

نحن لسا مام مصلح اجتاعی . . وا مام لورة اسبارتا كوس الاجتاعية . 


4 
لا . . لقد هزلت تلك التشبيبات . ١‏ 
بل ظلموا آتفسہم وظلموا نيم . . ونقصوه وما قدروه . بل نحن 
مام ذات . . تسبح وتقدس من أنشأها فى الأزل وبعنها للأبد رحمة للعالمين 

ئه » جد وټبار فی ایاته : 
اتشلا ( الأحزاب : ٦ه‏ ) 
صلوات الله عليك يا محمد . . 
يا رحمة لنا إلى خر الدهر. 
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سوف نمضى نتصفح كتب السيرة وسوف نرى دوغا حاجة إلى التدليل 
الخوارق أننا أمام رجل كان أ كثرمن جرد رجل عظم . 

هذا الرجل الفطرى الأمى البدوى البسيط الذى يسعى بين الناس 
ا قکلف . . بتکام فى تلقائية لا یتصنع علماً ولا یتلوم کتاب ولا یتدارس 
بذهباً ولا يأحذ بأى سبب من أسباب العظمة الدنيوية . . لا جاه ولا لقب 
إل شهادة جامعية ولا ميراث مادى . 

أى خاط نقع فيه حينما نخلط بين مثل هذا الرجل وبين المفكرين 
أصحاب المذاهب والدارسين والمتكلفين والعا كفين على الكتب والتخصصين 
من حملة الدبلومات والمهيجين السباسيين أصحاب الأغراض والاكرين 
العظام الذين قلبوا الدنيا وخطفوا أضواء التاريخ لفارة من زمان . 

ها هنا شیء مختلف تماماً . 

ومن حكمة التدبير الإهى أن بختار الله لرسالته هذه الفطرة البسجلة 
البدوية لیلتی إلا بكلماته حى لا تتہم بأنہا كانت تأ بتلك الكامات 
اجتباداً . 


¥ 


۲۸ 

وإن الكلمات لتاتيه فتغير من كيمياوية جسده تماما وکا غا هی صدمة 
قاهرة لا بلك ها دفعاً . فيأحذه ما يشبه الغيبوبة ويتفصد جبينه عرقاً ويشقل 
بدنه حتی لتنیخ البعیر من قله الھائل إذا کان را کباً وهی ترغی . 

فإذا انفصم عنه الوحى عاد لطبيعته لفوره دوعا اثر من جهد ليتلو 
على الناس عجباً . 

وهو أمر على نقيض الصرع (وهى التبمة الى ألصقها به المستشرقون 
للحط من قدره ) فالصرع خرب الحسد ثم يترك الذاكرة ممسوحة تماما 
ليس فيا شىء » والبدن ف حالة إعياء تام يسلم صاحبه إلى نوم عميتق أوإلى 
يقظة تحتلط فما النوايا الإجرامية بازدواج الشخصية . . هذا ما يعرفه 
الطب من الصرع . . تخريب كامل لا يعقبه أى نوع من أنواع القدرة وانقطاع 
لخبط الحياة مع العجزوفقدان السيطرة على جميع الأفعال والأقوال . 

وما كان هذا حال محمد الذى كان مثالا للانتباه والبقظة والفطانة 
وا كتهال البدن » والسلامة من جميع العلل والقدرة النفسية والمسدية على 
تحمل أضعاف ما يتحمله الرجل العادى من أعباء » وعلى الإتيان بأضعاف 
ما يستطيعه الرجل العادى من أعمال . . وكأنه أمة فى رجل . 

هذا مثال للتفوق والقدرة . . وذاك مثال للعجز وانحطاط القوى . .فين 
وجه الشبه ؟ 

واننا إذ نمضى فى كب السيرة نتتبع هذه الذات المحمدية فى فعلها 
وانفعالها › و أثرها البعيد الستمر فى هذا الواقع البدوى الفظ من حولها 
نراها تى من حولها سحراً . . فأيما مستا من إنسان أحالته نورا يمشى على 
الأرض » وأبقظت' فيه نوازع الخير وفجرّت فيه ينابيع الحبةا 


۲۹ 

كيف كان عمربن الخطاب وكيف أصبح بعد تلك اللمسة السحرية . 

ذلك الرجل الغليظ الطبع العنيف الجاد السريع الغضب مدمن 
اللخمرواللهو» واشد رجال قريش إيذاء للمسلمين ووقيعة فيهم . 

لنتأمل تلك المشاهد ف سيناريو سريم متتابم . 

المسلمون الأولون يعذبون . 

بلال العبد الحبشى وقد ألقاه مولاه على الرمل اللتهب لأنه أسلم وألى 
على ظهره صخرة . . . والعبد يحترق ولا حرج من فمة إلا كلمات . 
أحد . . أحد. . أحد . متحملا العذاب فى سبيل دينه »> ويراه أبو بكر 
فیشتریه ثم یعتقه . . ویشتری آخرین کانوا یعذبون مثله . . ویشتری 
جارية لعمر بن الخطاب كانت أسوأً حالا . . امرأة مسلمة تقيد ذراعاها 
إلى الخيل وتتزع من أكتافها لأنما رفضت أن ترجع عن إسلامها وغوت وهى 
تنزف . 

والمسلمون من غير العبید يضر بون ویصفعون وی رکلون ویطاردون . 

وزوج أبى هب لى النجَس أمام بيت محمد والشوك نى طريقه . 
وأبو جهل يلي على ظهره أمعاء شاة مذبوحة وهو يصلى » ويغرى الصبية 
برج بیته ویغری الشعراء بېجائه . 

ويشكو المسلمون ما بجدون من أذى محمد صلى الله عليه وسل فيشير 
عليهم بأن بتفرقوا فى الأرض » فلما يسألون أين  .‏ ينصح لم بالذهاب 
الى بلاد الحبشة المسيحية ١‏ فن بہا ملکاً لا بظلم عنده أحد وهی أرض 
صق حنی بجعل اله لک فرجاً ما اتم فيه » . 

ويتسللون مهاجرين وقد احتملوا متاعهم القليل احد عشر رجلا وار بع 


۳ 


نساء بحرجون من مكة فى غلس الليل ليقيموا فى جوار النجاشى . 
وعمر بن الخطاب يغلى غضباً ونقمة على هذا الرجل الذى فرق العرب 
وشتمهم وسقّه أحلامهم وسب آهتہم . . ویبلغه أن محمد تمع بأصحابه 
حمزة وأبی بکر وع بن ابی طالب فى بيت عند الصفا فيخر ج متوشحاً بسيفه 
وقد استقر رأيه على قتل محمد لتستر بح قريش وتعود إلى وحدنها فيلقاه نعم 
ابن عبد الله ف الطریق ویعرف نیته فیقول له ناصحاً . 
« والله لقد غشتك نفسك من نفسك يا عمر . أتری بى عبد مناف 
تاركيك تمشى على وجه الأرض وقد قتلت محمداً . . أفلا ترجم إلى أهل 
بيتك فتصلح من مره » ؟ ! 
مشيراً بذلك فى سخرية إلى أحت عمر فاطمة وزوجها سعيد بن زيد 
اللذين أسلما . 
فلما عرف عمر برها عاد مسرعا ليقتحم عليهما البيت فإذا عرزل شیا 
من يقرا القرآن . . . فلما أحسوا دخوله أخفت فاطمة الصحيفة . 
وقال عمر مغضباً وهو يتلفت . . ما هذه افينمة الى معت . . فلما 
انکرا صاح بہما . ۰ 
لقد علمت أنکما تابعتا محمداً على دينه . 
ولطم سعيداً فلما قامت فاطمة تدفع عنه شج رأسہا . . إذ ذاك صاح 
الروجان : 
نعم أسلمنا فافعل ما بدا لك . 
واضطرب عمر وهو بری الدم یسیل على وجه أخته . . ولانت ملامحه 
وأحذته بادرة عطف وسأل أخته أن تعطيه الصحيفة . 


۳ 

وبسطها ليقراً تلك الكلمات الور الحانية «ط . . ما رلا عَللف 
اران لتشى . . لا تد رة ن سى ريلا ن ان الأ ولوان 
الع . الرخمن عل العرش استری . له ما ف السموات وا ف الأ ف 


نال سے س 


ہما وا نَت الى » . 
(طه : )١- ١‏ 
ويتسلل النورإلى قلبه حى أعمق الأعماق . ويخمغ وعیناه تدمعان . . 
والله انه لکلام جمیل . 
ورج إلى حيث كان محمد وأصحابه عند الصفا فيستأذن ويعلن 
اسلامه . 
وما حدث لعمر بعد ذلك وكيف أصبح يعرفه التاريخ ما لا يحتاج 
إلى بيان . 
تلك هى اللمسة السحرية الى تشق البحر وتحيل العصا ثعباناً وتش 
الأبرص وتحى موات النفوس وتبدل الحال غير الحال . 
وقد آي الله نبيه تلك القدرة المذهلة على تغيير الرجال وصهر معادن 
النفوس وإعادة سبكها فى أحلى الصور. 
أ ولهذا أحبه أصحابه وافتدوه بالمهج والأرواح » فقد رأوا نفوسهم تولد 
بین يديه وکأنهم کانوا عدماً فأحياهم . 
رهذه قصة يوم الرجيم تحكى طرفاً من هذا الحب العجيب . 
وكان ذلك بعد انكسار المسلمين نى أحد وقد حرك هذا الانكسار 
شماتة الشامتين وأيقظ الأضغان النائمة » فجاء رهط من العرب بقولون 
محمد . . إن بين عشائرنا من يريد أن يسلم فابعث معنا نفراً من أصحابك 


۳۲ 
يعلموننا شرائع الإسلام ويقرئوننا القرآن . . فارسل معهم ستة من كبار 
الصحابة » فلما ابتعد الركب وبلغ ماء هديل بناحية تدعى الرجيع انقلب 
العرب وغدر وا بأصحاب محمد» واستصرخوا بأعوان م من هذيل فانقضوا 
علیہم بالسيوف ف یدہم > فأخذ المسلمون أسيافهم ليدافعوا عن أنفسہم 

فقال رهط هذیل . إنا واللہ ما نر ید قتلکم ولکنا نر بد أن نصیب بكم مكة 
هى إذن مصيبة أشد من القتل فإنہم يريدون بيعهم أسرى فى مكة 
لتمثل بهم قريش شرمشلة . 
لا والله إن المت لأهون . 
وقاتل السلمون ففتل منم ثلائة . . در العرب المسلم الراب حى 
اموت » وأحذوا الاثنين الباقيين أسيرين مكبلين بالسلاسل إلى مكة » وهناك 
باعو#ما رقيقاً . . فكان زيد بن الدثنة من نصيب صفوان بن أمية الذى 
أشتراه ليقتله ثأرا لأبيه أمية بن حلف » « الذى قتله المسلمون ف بدر» » فدفع 
به إلى مولاه نسطاس ليقتله فلما قدم للموت سأله أبوسفيان : 
أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا فى مكانك تضرب 
عنقه وأنت فى أهلك . . ؟ 
قال زید : 
والله ما أحب أن محمدا الآن ف مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه ونا جالس فى أهلى . 
فعیجب أبوسفيان وقال : 


محمدا. 


اروا 
وقتل نسطاس ز بداً فذهب شيد الحب والإيعان والوفاء . 
اما الأسير الثانى « خحبیب » فحبسوه ثم خرجوا به لیصابوه فقال فم : 
ن رایتم ان تدعو حى ارکع ركعتین فافعلوا . . فارکوه فرکع رکعتین 


تمهما وأحسنهما ثم أقبل على الوم قائلا : 
- أما والله لوا أن تظنوا أنى انما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت 
بن الصلاة . 


ورفعوه إلى حشبة فلما وقوه نظر إليهم بعين تقدح شرراً وصاح مغضباً : 

الهم أحصبم عدداً واقتلهم بددا ولا تغادر منم أحدا . 

فأحذتهم الرجفة من صيحته واستلقوا على جنوبهم حذراً من أن تصيمم 
لعنته ثم قتلوه . 

وکان ف إمكان الأسيرين أن يفتدوا حيانهم بالارتداد عن الإسلام . . 
ولكنه الإعان واليقين والحب للدين وصاحبه ولوجه الله الذى تون فى 
سبيله الدنيا ما فيا . 

وإننا لنسمع عن ذلك الحب من عروة بن مسعود الثقى وكان سفيراً 
لقريش عند محمد فى مفاوضات الحديبية . . فلما رجع من سفارته حدث 
عن امر محمد واصحابه قائلا : 

با معشر قریش » إلى جشت کسری فی ملکه › وقیصر فی ملکه ؛ 
والنجاشی ف ملکه › وإنی والله ما ریت ملکاً فی قومه قط مثل محمد فی 
أصحابه » لا توضا إلا ابتدر وا وضوءه » ولا يسقط من شعره شىء إلا أحذوه > 
وإہم لن يسلموه لشیء أبدا 

وليس هذا عن غرام من محمد بالتعظم وإعا عن حب وفداء » ود 


۲t 
: عرف محمد بالتواضع وكان يقول للأصحابه‎ 

لا تقوموا لى كما يقوم الأعاجم بعظمون بعضم بعضاً وكان بقول لم : 

لاا تعظمونی کما عظمت النصاری ابن مریم . 

وکان یعلمهم کیف بکون الحلوس للطعام فبقول : 

إا آنا عبد أجلس كما مجلس العبد » وآ كل كما يأكل العبد › 
ليتعلم المسلم كيف بجحب أن تكون جاسته للطعام متواضعة لأنه يتلنى النعمة من 
ربك . 

وقال للاعرابى الذى أحذته افيبة من محضره . 

هون عليك إعا أنا رجل من قريش كانت أمه تأكل القديد . . م يكن 
التعظم إذن هو حافز الأصحاب بل الحب والاحترام والثقة > ثم هذه 
اللمسة السحرية من وراء الغيب فيا ألهى له الله من محبة فى قلوب الناس . 

ألم يقل الله سى : 

« القت عَلبك محبة مى لصتم عل عیی ۸ (طه :۴۳۹ )› 
فتحرك لموسى قلب فرعون حينا راه وليداً فى المهد وهو الذى آمر بذج جمیح 
الأطفال والولدان . 

هنا سند الغيب والتوفيق والتمكين من الله لبيه فى الأرض وف التاريخ 
وف قلوب هؤلاء البدو الجفاة الغلاظ الذين یثدون بناتهم أفلاذ آکبادهم 
ويدفنونهم أحياء فى التراب . 

وبدون هذا السند الإلهى لا نستطيع أن نفسر أموراً ورقائع كالخيال . 

مادا جرى يوم مونة . 

لقد تلبى المسلمون أمراً من الرسول بالزحف إلى الشام لتأديب القبائل 


+a 


غادرة الى كانت تماجي السرايا الى يبعث بها لنشر الدين . 

وخر ج المسلمون فى ثلاثة آلاف . . على رأسهم ز يدبن حارثة . 

وقال هى الرسول . . إن اصيب زيد فجعفر بن اب طالب على الناس 
ك أصيب جعفر فعبد الله بن ر واحه على الناس . 

وخرج اليش عه خالد بن الوليد متطوعاً ليظهر حسن بلائه وكانت 
للف اول معركة له بعد إسلامه . 

وأسرعوا يغذون السير ليدهوا أهل الشام على غرة على عادة النى فى 
غزواته » ولكن أنباء مسيرتهم كانت قد سبقتهم إلى شرحبيل عامل الروم » 
فأحذ بجمع الجحموع ويستنفر القبائل . . . وطلب مدداً من هرقل فأمده 
مجیش كبر » وبلغ الجمع مائة الف بقيادة تيودور احى هرقل . 

ولا بلغ أمر هذا الحمع أسماع المسلمين لبثوا ليلتين يفكر ون وقال قائل . . 
نكتب للرسول فيمدنا بالرجال أو يأمرنا بالعودة . . وكاد هذا الرأى يسود 
لولا عبد الله بن رواحة وكان فارسا وشاعرا يتقن صنعة القول فقام فم 
ھاتها : 

با قوم والله إن الى تكرهون هى الى خرجتم تطلبون . , الشہادة . 
وا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى 
أ كرمنا الله به . . فانطلقوا فانما هى إحدى الحسنيين إما ظهورواما شادة . 

وامتدٽ عدوى الحماسة إلى الجيش . . فقال الئاس : 

صدق والته ابن رواحة . 

ومضوا حتى إذا بلغوا حوم البلقاء لقينهم جموع هرقل من الروم والعرب 
فانحاز المسلمون إلى قر ية مؤثة وتحصنوا فما . . وش مؤتة بدات معركة حامية 


۳٦ 
. ين مائة ألف وبين ثلاثة آلاف مسلم‎ 
حمل زيد بن ثابت راية النى واندفع بها فى شجاعة أسطررية يشحم‎ 
موتا محا » وظل يقاتل فى اساتة حى مزقته حراب العدو » فتناول الراية‎ 
من ده جعفر بن أب طالب وكان شابا وسا نى الغالئة والئلائين » وقاتل‎ 
جعفر بالراية حى إذا أحاط العدو بفرسه اقتحم عنہا فعقرها » واندقع‎ 
بنفسه وسط الیش اللجب ہہوى بسيفه على الرفوس حيها وقع › وكاب‎ 
اللواء بيمين جعفر فقطعت فاخذه بشاله فقطعت فاحتضنه بعضديه‎ 
. حى قتل » ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومثذ ضر بة قطعته نصفين‎ 
فلما ئل جعفر أحذ الراية ابن رواحه ثم تقدم بها مترددا يشجم نفسه‎ 
: بأبيات من الشعر‎ 
أقسمت یا تقس رلته‎ 
إن أَجَلَّب الاس وشوا اله‎ 
. مالي أراك نكر اة‎ 
. ثم أذ سيفه فقاتل حبى قتل‎ 
وأحذ الراية ابت بن أرقي فقال . . يا محشر المسلمين . . اصطلحوا‎ 
. على وجل منك . . قالوا أنت . . قال . . ما آنا بفاعل‎ 
. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد‎ 
فأخذ حالد الراية مع ما رأى من تفرق صفوف السلمين وتضعضع‎ 
قوتهم المعنوية . . وكان حالد محارباً فذا من الطرازالأول.‎ 
. واقتحم خالد الصفوف‎ 


۳۷ 

وقال الذین شاهدوه إنه كان مرق بينها كز وبعة فتفسح له الجند رعباً > 
فما یکاد رج من حملته حى تکون قد تجندلت رءوس على الجانبین . 

وظل خالد ینقض ویداور حى تکسرت ف يده تسعة سيوف . 

وأمسکت الجموع أنفامما رهبة . 

واسشمرت الناوشاث حتى الليل . . وف أثناء ذلك رسم خالد خطته . . 
فوزع عدذاً كبيراً من جنوده فش حط طويل با مؤخرة لتحدث جلبة شديدة 
وضصوضصاء إذا اصبح الصبح ليقع ف م العدو انه قد جاء مدد من عند 
النى . 

وكان هذا هو ما تبادر إلى ذهن الأعداء بالفعل › فتقاعدوا عن المجوم 

وتلبشوا يحسبون للقتال ألف حساب . . وقد رأوا ما فعلته بم حفنة قليلة من 
الرجال . . فماذا يكون الحال لوأن كل المسلمين كانوا من مثل هذا المعدن. . 
وماذا هم فاعلون وقد جاء جع المدد . 

واسعد هم ان جيش المسلمين e‏ بدوره م اراحهم اکر انه بدا 
نسحب عائداً إلى المدينة فلم يتعرضوا له بسوء . 

وكانت هذه خطة خالد للانسحاب بثلاثة آلاف مقاتل من وجه مائة 
آلف فى كرامة . 

ولكن القصة كانت ها بقية أ كثر إدهاشا فهذا هوعروة بن عمر الجذامى 
وکاٹ عریًا نصرانا وقائدا لفرقة من جيش الروم » وقد افتتن افتتاناً 
شديداً مؤلاء الصناديد الذين راهم بقاتلون کالین وقال فی نفسه . . لابد 
أن يكون هؤلاء المسلمون على حق . وما لبث أن أسلم وأعلن إسلامه فقبض 
عليه بامر هرقل بنهمة الخيانة » وره اروم ن الاإعدام او الا فراج اذا هو عاد 


۳۸ 


إلى المسيحية بل وعدوه أكثر من ذلك برده إلى قيادته فى اليش فرفض 
عر وة وأصر على إسلامه فقتل , 

وكان من أثر ذلك أن انتشر الإسلام فى القبائل التاحمة للعراق والشام 
حیث کان سلطان الروم فی ذروته . 

ودحل فى الإسلام على هذه السمعة ألوف من قبائل أشجع وغطفان 
وعبس وذبيان وفزارة . . وألوف من قبائل سلم على رأسهم عباس بن مرداس . 

ولمسألة تحتاج إلى وقفة تأمل » فإذا قلنا إن هؤلاء الصحابة العظام 
الذين أبلوا هذا البلاء قد حرجوا من معبسنع محمد فما بال عروة والباقين . 
إلا أن نقول إن هؤلاء الرجال الذين أشعت عليهم روح محمد العظيمة 
قد أصبحوا بدورهم قادرين على الإشعاع والتأثير فى الآخرين > والآحرون 
بدورم قادر ون على التاثیر فی غرم . . وكانما ذلك القبس قد اصبح 
بنتقل من ید ال ید ١‏ کما قول الصوفية فى لتم إن الواحد منم ياخذ 
القبضة عن شيعخه فإذا اكتملت نفسه أصبح فى استطاعته أن يعطى القبضة 
مریدیه وهکذا » . ۰ 

وأ كان التفسير فإنك إذا أحذت تحسب بالورقة والقلم كيف حدثت 
هذه الأمور » واستعنت بالعقل الالكتروى وكافة وسائل الحساب الحديثة 
فإنك لا تسنطيع أن تفسر كيف أن فردا واحداً مضطهدا مطارداً يؤثر هذا 
التأثر فى أفراد قلائل يعدون على الأصابع . . ثم بؤثر هؤلاء فى كثرة 
من مثات ثم ألو تهزم الروم ثم الفرس « وكانتا دولتين كأمريكا وروسيا 
فى ذلك الرقت » يحدث كل هذا ف سنوات معدودة . . وابتداء من الصفر 
ومن بداوة مطاقة ومن عرب مشرذمين فى قبائل تقتل بعضها بعضا بلا حضارة 


۳1 


وبلا علي يذكر . . وإنك لن تصل بدأ فى حسابك إلى تلك النتيجة 
الهائلة وستظل المعادلة ناقصة حتى تدحل فيها ذلك العامل الخفي ؛ . عامل 
الغيب . . وسند المدد الالهى من التمكين والتوفيق . 

ماذا قال الله نى القرآن عن القائد المنتصر ذى القرنين الي سارمن 
مطلع الشمس إلى مغربها : 

: إا مک کی الأرض واناه ِن کل مء سبباً نيم سا (الكهف‎ ١ 
هذا التمكين وإيتاء الأسباب التى تتداعى إلى تتائجها سبباً تاو‎ ٤ 
بسبب من عند مسبب الاسباب الذی بيده مقاليد كل شىء . . هو السر‎ 
. اللحجب وراء كل نجاح‎ 

وليس هذا التفكير من باب اللا معقول. . بل هومن باب المعقول ذاته . . 
فالعقل يفترض هذا العامل المجهول وإن أي يره . 

نحن إذن أمام نبوة مؤيدة بسند الغيب ورجل انعقد له لواء التمكين 
الإلهى . . ولسنا أمام مصلح اجتماعى أوضاحب ثورة أوعظيم من عظماء 
الدنيا يعمل بالاجتهاد والعام الکسى . 

رأينا شواهد ذلك من أثرهذه النفس الحمدية المشعة فى النفوس من حوما . 
ثم أثر تلك النفوس نى غيرها حيث بجرى التبديل والتغيبر بأسلوب درامى مذهل . 

وتعالوا ندحل إلى نطاق أكثر حصوصية فى حباة محمد . . فى علاقته 

بنسائه . . لنجتلى هذا الأثر المشم للذات الحمدية بطريقة أوضح . . . 

ولنختر واحدة من نسائه على وجه التحديد هى صفية بنت زعم اهود فى شبه 
لحز يرة العر بية وأعدى أعداء محمد . . حى بن الحطب 


وسوف يدعونا هذا إلى ر واية قصة حرب النى مع الود من بدايما . . 


ونحن فى حرب النى مع اليهود أمام ملحمة مثبرة تعددت فصوا على 
هدى عشر ين عاماً من السيرة النبوية . 

ونحاول أن نسترجع ماجرى فش شريط من المشاهد المتتابعة . 

هذا أبوبكر يتحدث فى وداعته ودماثته المعهودة إلى المودى فتنحاص 
يدعوه إلى الإسلام فيجيب فتحاص : 

والله يا أبا بكر مانحن بفقراء إلى الله وإنه إلبنا لفقير . . ومانتضرع 
إليه بل هو الذى يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء وسا هو عنا بغى . . ولو 
کان إمکم غنبا مااستقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبکي محمد . . انا 
عن الر با ثم يستقرضنا أموالنا لنفسه بالربا . 

يشير بذلك إلى قول الله ف القرآن : 

مر دا لى بقرض الله قرضاً خسنا قبضاعقه له أضعافاً كثيرة» 

( البقرة : ٠٤١‏ ) 
ویلطمه أبوبکر على وجهه قائلاً فی غضب : 
والله لولا العهد اللى بيننا لضربت عنقك ياعدو الله . ويشكوه 


۴ 
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إلى النى فينكر فنحاص قولته . . فينزل القرآن : 
رلقذسي الله فول زين الوا إن الله قير وحن آغنياء نتب ما الوا 
تلهم ا ايء بغر خی کی وقول وفوا | عاب الْحريق » 
( آل عمران : ۱۸۱ ) 
ويحاول الود الدس والوقيعة بين طوائف الأوس والخزرج من المسلمين 
ليشعلوها فتنة » وبدعى بعضمم الإسلام ثم بمضى يدس فى الإسلام ماليس 
فيه . . ویحاول بعضېم ضرب الاإسلام با لحدل واثارة الشكوك ومحاصرة 
المسلمين بالأسئلة . . ماالله . . ما الروح . . إذا كان الله خحلق 
الخلق فمن خلق الله . . فإذا التحم المسلمون بقريش بى غزوة بدر 
أشاعوا أن محمداً قتل . . فاإذا انتصروا ذهب الشاعر الهودى كعب 
ابن الأشرف إلى مكة يتبا كى وينشد المرائى فى قتلى المشركين ويحرض العرب 
ويستنفر القبائل على محمد . 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام قد أخذ على اليهود عهداً بالسلام 
والموادعة فلما لوا فى حربهم على الإسلام وأرسلوا بعضہم إلى محمد يقولون 
اله بعد انتصار بدر . 
« لا يغرنك با محمد أنك لقيت قوماً لا علم م بالحرب فأصبت ميم 
فرصة . . إا والله لش حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس » . 
حينذاك لم يبق عمد إلا لقتال فحاصزم فى قينقاع حمسة عشر يوما 
لإ يدخل علمم احد بطعام حتى م يبق فم إلا التسليم والنزول على شروط 
محمد . . فحکم عليهم بالجلاء عن الدينة تاركين وراءهي سلاحهم 
وها جر ين الى اذرعات بالشام . 


- 

ثم يأنى بعد ذلك إنكسار المسلمين فى أحد حرك بود بنى التضير 
للمؤامرة على مجمدوالخلاص منه بإلقاء حجر عليه وهو جالس يفاوضمم 
وقد أسند ظهره إلى جال فى محاتم . 

ويقوم محمد قبل لحظة من تنفيذ المؤامرة ليبعث إلييم يرسو معه 
کتاب . . أن اخرجوا من بلادى لقد نقضتم العهد الذى جعلت لكر با 
متم بالغدر بی لقد أجلتکم عشراً فمن رئى بعد ذلك ضربت عنقه . 

لکنہم پتلکثون بتحریض من عبد الله بن ا بن سلو بأنه ناصرهم 
وتنقضى الأيام العشرة ولا مخرجون من ديارهم فيأحذ السلمون سلاحهم 
فيقاتلوہم عشرين ليلة ويقطعون يله ويحرقونه . . وينتظر الود 
نصر ابن سلول فينكث وعده فيسألون محمداً اللأمان على الأمرال والدماء والذر ية 
حى بخرجوا من المدينة فيصالحهم محمد على أن يخرجوا ملا ولكل ثلاثة 
مہم بعر يحملون عليه ماشاءوا من مال وطعام وشراب ولیس طم غبره 
فیخرجون وقد خلفوا وراء‌هم مغانم كثيرة من غلال ولاح بلغ خسین درعا 
وثلهائة ‏ وأر بعين سيفاً غير الأرض الى جعلها الرسول ملكا عاما للمهاجرين 
وفقراء المسلمين . 

ويعضى زعيمهم ١‏ حى بن أخطب » يلب العرب على محمد ويستنفر 
قريشاً وغطفان وبنى مرة وبنى فزارة وأشجع وسلماً وأسداً وكل ميم له عند 
المسلمين ثأر فيجتمعون فى عشرة آلاف مقاتل ويخرجون إلى المدينة فى غزوة 
الأحزاب . 

ويحفر محمد الخندق بينه وبين المهاجمين مطمثنا إلى أن ظهر المسلمين 
يحميه عهد الموادعة بينه وبين يهود بى قريظة فى المدينة ولكن حيي‌ابن 


٦ 


أحطب يغرى إخوانه يهود بنى قريظة بنقض العهد مع محمد . . ويقول 
ازعیمهم کعب بن أسد وقد رآه متردداً : 

ويحك ياكعب . . جثتك بعز الدهر وببحر طام جثتك بقريش 
وغطفان مع قادتہا وسادتہا » وقد عاهدوئی وعاقدونی على آلا پرحوا حتی 
نستاصل محمدا ومن معه . 

ويصف له قوة الأحزاب وعددها وعدتها وأنها م منعها إلا الخندق 
ولولا ذلك لقضت على محمد فى سويعة . 

ويتردد كعب لحظة سائلاً ؟ 

وماذا لو إرتدت الأحزاب وترکتنا لانتقام محمد فیجیبه حی بنا حطب 
وهو یشد على ده حینذاك ادخل معکی حصونکم فأشارکک حظکم . 
وتتحرك فى نفس كعب بموديته فينقض عهده مع المسلمين ورج عن حيدته . 

ويبعث إليه محمد يتشمم الاخبار ويقف على جلية الامر فيرد عليه 
مغلظاً . . لاعهد بيننا ويينكم ولا عقد . . ويسب محمد سباباً 
فاحشاً . 

ويشتد أزر الأحزاب وبرسلون ثلاث كتائب تنحط على المسلمين 
كالسيل . . كتيبة ابن الأعور السلمى من فوق الوادى وكتيبة عيينة بن 
الحصن من الجنب وحشرد أي سفيان من قبل الخندق . 

وف هذا الموقف الرهيب تنزل الآيات ٠‏ 

ل جاغوکم ِن فو ر ومن سل ينك ولذ اعت الأبصار بقن 
اقل الاجر وون پالته ۾ الظتيً . نالل ا ومون وزلزوا زرا 
شديدا . وإ يقو افقو ولذ“ فی فلوم مرض ما وعدتا الله ورسوله 


¥ 
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إلا رورا ولذ قات مایق یم لاحل برب لا مام لک از جوا شتاو 
فرق منم الى ولون إن بوتا عورة وما هي بعورةر إن یر يدون إ9 فراراً 
( الأحزاب : 1~ (IT‏ 
وبلغ الفزع بالمسلمين كل مبلغ . 
ويامس بعضېم . . کان محمد یعدنا ان ناکل کنوز کسری وقیصر 
وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط . 
ويلتمس بعض الفوارس من قريش ثغرة ى الخندق فينقضون ما 
ويسرع على بن أي طالب فى نفر من السلمين فبأحذ علييم الثغرة ويلتم 
بفارس فرسان قريش عمرو بن عبد ود وتدور مبارزة رهيبة يفلق فيا على 
هامته بضربة سيف . 
ويحاول نوفل بن اعبدالله بن المغيرة أن بقتحم الخندق بقفزة من فرسه 
فہوی مع فرسه ویتحطم . 
وتغرب * الشمس والمسلمون يضعوت أيديمم على قلوم وقد أصبحوا 
جز برة معز ولة يحيطها العدوان من كل جانب . . الود من خحلف والعرب 
ن کل مكان ألوفاً مؤلفة ف الدروع والحديد . 
تق ڏهن نعم بن مسعود عن جيل ماکرة 0ا يکن ر ي ر 
أنه س فيذهب الى اليہود ويخوفام غدر الأحزاب وانہم لن بقيمواعلى 
حصارم طویلاً وقترح عليهم أن بأحذوا رهائن من جيش الأحزاب يکونون 
بايد بهم ليقاتلوا محمداً وهم آمنون إلى أن فريشاً وغطفان لن حذهم . 
لم يذهب مشسللا تحت جنع الظلام إل قريش يول م محذراً غدر 
مود ام سبطلابون رهناً بحجة الاطمثان وف الحقيقة مدف تقديم هذه 


۸ 
ارهن إلى محمد ليضرب أعناقهم ندماً على ما كان من نكثيم لعهده . 

ا الشك بقلب أب سفيان وبعثٹ الى مود بى قريظة يتعجل 

> . فيتعلل هؤلاء بيوم السبت ويطلبون رها اليطمتنوا فلا يى 

لی ا زو کم ا . ويتحدث إلى غطفان فاذا هى مترددة فی 
الإقدام على القتال (طمعاً فى ما وعدها به محمد من إعطائها ثل نمار 
المدينة إن هى لم تظاهر على قتاله ) . 

وهب عاصفة ثلجية باردة ويمطل المطر غريراً ويقصف الرعد ويلع 
الرق وتشتد الرياح فتقلم يام الأحزاب وتكفاً قدورهم وحيل إلہم أن 
المسلمين منقضون علہم وینادی آوسفيان : 

با معشر قريش إنكم ولله ما أصبحتم بدار مقام . . قد هلك الكراع 
والخف ونقض بنو قريظة الحهد وبلغنا منم مانكره ولقينا من شدة الريح 
ماتر ون فارتحاوا إنى مرتحل . . وينادى طليحة بن حويلد . . النجاة . 
اللجاة . . إن محمدآ قد أراد بشر . 

ويصبح البح وقد فر العرب عائدين إلى مكة وحلت الساحة إلا من 
المسلمين والود وها لوجه . 

ويضرب المسلمون الحصار على بى قر بظة خمساً وعشرين ليلة فلا 
يجد الود بدأ من التسليم ويتتارون سعد بن معاذ الأيسى حكمأ ( وكان حلي 
قديعاً من اغائ ) فأمرم أن يضعوا السلاح فيفعلون فيحكم بقتل الرجال 
وتشیم الأموال وسبى الذرارى والنساء . 

ويحفر المسلمون الخنادق .و ئون باليهود أرسالاً فیضر بون أعناقهم 
ویدفنوهم . . . وأول من تضرب عنقه على النطع رأس« حى بن أخطب » 


۹ 
ولا ي من قلاع الود حول المدينة إلا حبر ذات الحصون النيعة . . 
أقوى الطوائف اليودية بأساً وأوفرها مالا وأكثرها سلاحاً . . ومصدر 
التهديد المستمر للدعوة من الشمال . 
ورج محمد فى ألف وسبعمائة مقاتل بعد شهر من. صلح الحديبية 
رالذى امن به غدر قريش ف الحنوب لثلاث سنوات ) طالبا 
یبر . . وهو پنادی : الله آکپړر خربتٹ خير . . اا اذا تلن 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين . 
ويدور القتال شديداً مريراً أمام المجصن الأول ويبعث الى آبا بكر 
إلى الحصن فيقاتل طوال رمه ثم بعود دون أن يفتحه فيبعث الرسول بعمر 
ابن الخطاب فیکون حظہ کحظ ابی بکرفیدھم علی بن ابی طالب وش بده 
الراية . . فيمضى على بالراية فيلتح بالهود فى مبارزة حامية فيضربه رجل 
من الیہود فیطرح ترسه من بده فیختطف على بابا کان عند الحصن فبتارس به 
ولم يزل يقائل وهو فى يده حن يفتح الحصن ومجعل من الباب قنطرة يدحل 


عليما المسلمون إلى الداخل . 
وبسقط الحصن الأول بعد قتل قائده الحارث بن أهى زينب ومن قبله 
القائد سلام بن مشكم . 


مايا کلون وبأذن م الى بأكل لحوم الخيل ورج ١‏ مرحب ١‏ أحد فرسان 
الود برتجز شعراً : 


شا كى السلاح بطل رب 
أطعن أحياناً وحيناً أضرب 

فیتصدی له ابن مسلمة وبتبار زان ویکاد مرحب أن بقثله لولا أن بت 
مسلمة سيفه بالدرقة فيقع اليف فيا فتعض عليه فتمسكه فيضرب ابن 
مسلمة غر به القبر بة القاتلة . 

ويتقدم المسلمون شبراً شبراً وم يتبار زون رجلا لرجل حى تقعم جمیع 
الحصون فيطلب اليمود الصلح بعد أن غنمالنى كل أموام فيبقييم على 
أرضهم على أن تؤول للمسلمين بحكم الفعح ويكون للود مارها بحكم العمل . 

وبعد توقيع الصلح تہدى زينب بشت الحارث ( زوجة قائد اليمود القتيل 
سلام بن مشکم وبنت القائد الآحر القتيل الحارث ) النى شاة مسمومةوقد 
علفت غرامه بأ كل زند الشاة ويتناول منبا الرسول مضغة فلا يسيغها وبافظها 
قاثلاً . . هذا العظم يخبرنى أنه مسموم وبأكل منا بشربن البراء وبموت 
سمويا ويدعو الى زينب فتعترف قائلة : 

لقد فعلت بقومى مالا عى عليك فقلت لنفسى إن كان ملكا استرحنا 
منه إن کان نا فسیخره وحیه . 

فعفا عنها النى وقدر ما أصابما فى أبيما وزوجها . 

وى هذه المعركة وقعت صفية بنت حى بن أخحطب سبياً فأحذها النى 
زوجة له (وهو فى عرف ذلك الزمان ترضية عظيمة أن بأل التتصر ابنة 
اغلوب زوجاً » لا سبياً) . 

وأمساك المسلمون أنفاسهم . . فهذا النى ولم بكد ينجو من مكيدة 
الشاة المسمومة بأحذ صفية زوجاً وأبوها حى بن أخحطب أول من ضرب عنقه 


ه١‎ 


على النطع وقرمها جندلون صرعی بسيوفالمسلمین › ومن قبل کانت فی بی 
قريظة حرب إبادة . . فكيف يأمن على نفسه أو يآمن المسلمون عليه 
هذه المرأة . 

ومن هى صفية . 

إنہم بقولون إن نسبہا ینمی إلى انی هار ون خی موسى وإنما امرأة ذات 
إباء وكبرياء ولاتنسى الضم . . وهذا زوجها كنانة بن الربيع م تكد 
تمضی ساعات على قتله مام حصون خيبر . 

ويبيت أبو أيوب خالد بن زيد أمام خيمة العرس ساهراً متوشحاً 
سیفه . . حى إذا أصبح الصبح رآه النى يطوف بالخيمة فيقول له : 

مالك با أبا آيوب 

فيقول الرجل : [ 

يارسول الله حفت عليك من هذه الراة لقد قتلت زهجها واباها وقومها 
وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك . 

فيدعو له الرسول : 

الله احفظ أب آیوب کما بات یحفظنی . 

وقارئ السيرة بقف حائراً مأ حوذاً أمام هذا الز واج . 

كيف مكن أن تنمو المودة والچمة عبر هذه الأضغان والمواجلا. . ! !؟ 

وكتب السيرة تجمع كلها على أن صفية أحبت الرسول وأن الرسولى أحبها 
وانه كان يدفع عا كيد حفصة وعائشة حيما بدعوانما بالودية فتاتى إليه 
باكية فيمسح دموعها قائلاً . . بل تقولین لهما . . کیف تکوان خیراً نی 
وأ هارو وعمی موسی وز وجی محمد . 


e۲ 

و مرض الرسول نراها تقض على فراشه هامسة ف دموعها : 

- وددت والله یانی اله أن الذی بك بی . 

فتتغامز زوجات الى فيقول هن الرسول : 

- مضمضن 

فيتساءلن فى دهشة : 

- من أی شیء ؟ 

فيقول الرسول : 

= من تغامزكن بها . . والله إنها لصادقة . 

ووت النى ولو کان ف قلا ضغن لأظهرته حيها انقسم المسلمون 
وظهرت الفتنة وتامر الناس على عمان بن عفان . . ولکنہا كانت أول 
من سارع إل عمان لترد عنه فلقيما الأشتر وهی ف حجابما على بغلنها فضرب 
وجه البغلة وهو لايعرف راكبتها فصرحت به صفية : 

- ويحك . . ردنی ولا تفضحنی . 

وتر وی كتب السيرة آنما أقامت جسراً بين متزها وبين بيت عبان لتبعث 
إليه بالطعام وهو محاصر. 

إنها لم تحب النبى فقط بل أحبت الدين وافتدته إلى النسمة الأحرة 
من عمرها . 

وهنا بقف القارئ المتامل لاهث الأنفاس متسائلاً وکیف . . کیف 
استطاع حبها أن بعبر ذلك لبحر من الدم وأن بتغلب على بهرديتها رعنم بتي 
رارتباطها بقومها وأبيها وأهلها الذين سقطوا بسيف الإسلام ويد محمد . 

هنا لاتجد جواباً . . إلا . . محمد . . وروحه المشعة الآسرخ 
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رقلبه الطيب البيل . . وتاك القوة القاهرة وذلك المد الإلهى الدى أمده 
لله به بغزو به قاوب أعدائه فيطهرها من الشر والغل ريستصفى منها أحلى 
ما فيها . . هنا الوة هى التى تفسرلا العظمة فحن أمام قدرة غير بشرية . 

وحكابة صفية تدحض النهمة التى اتهم بها الى ف أن علاقته بزوجاته 
كانت شهوة وأن زواجه من تسع زرجات كان شهوة . . فالشهرة لاتطهر 
النفوس أبداً بل تزيدها ظلاماً . . إنما نحن أمام مودة ومروة وحنان 
ورأفة . . وما كان زواج محمد بزوجاته إلا عطاء للمردة وتحملاً للأعباء : 
فكان يضم الواحده ومعها عيالها وكلهن كن متروجات ماعدا عائشة . 
فأی حمل وأى أعباء > وإن الواحد منا ليعانى من إزعاح امرأة واحدة وعيالها 
فيضيق صدره وبخرج عن صوابه فما بال هذا القلب يسع تسع زوجات 
بعيالهن وغيرتهن رمكائدهن وإزعاجهن ومطالبهن التناقضة . . أين 
الشهرة هنا . . إنه بلاء وابتلاء لهذا القلب وامتحان لعطائه السخى الذى 
لاينفد وللحلم والصبر والوداعة والبشاشة ف ناك النفس الكريمة التى 
لايعرف الغضب لها سبيلاً . 

ودعونا نقف أمام هذه النفس الحمدية الصافية فى لحظة أخرى هائلة 
حینا نزل القرآن موکد نفاق عبدالته بن ابی بن سلول ووقيعته بين الأوس 
والخزرج وفتنته بين المهاجر ين والأنصار إذا يقول ابن سلول : 

لقد کاٹرنا اللھاجر ون ئی دیارنا والتہ ما احسبنا وإیاھم إلا کما قیل : من 
كلبك يأ كلك . أما والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 

ثم قال لن حضر من قومه . . هذا مافعام بأتفسكي . . أحالتموهم 
بلاد کر وقاسمتموهم أموالكم . أما الله لو أمسكتم عنهم لتعحولوا إلى غيرديا ركم . 
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وهى فتنة كان من الممكن أن تنسف البيت الاسلامي كله . 

وتز القران مؤكداً هذه الفتنة . . فاأيقن الكل أن محمداً لابد . 
مصدر أمره بقتل ابن سلول . . 

فأسرع ولده عبدالله إلى النى قائلاً : 

يارسول الله إن كنت فاعلاً ذلك بابي فمرنى به وأنا أحمل إليك 
رأسه . . فوالله لقد علمت الخزرج ما کان ہا من رجل أبر بوالده مى > 
وإنى لأحشى أن تأمر به غيرى فيقتله . . فلا تدعنى نفسى أدع قاتل 
أ بمشى فى الناس فاقتله فأقتل رجلا مؤمناً بكافراً فأدخل النار . 

فماذا أجاب النى أمام هذا القلق النبيل بين حب الابن لأبيه وحبه 
لدینه لقد اجات فی هدو : 

لا یاولدی . . إنا لانقتله بل ترفق به ونحسن صحبته ماب معنا . 

ولقد فعل النى أكثر من ذلك . . فلما مات ابن سلو كفنه 
فى قميصه وصلى عليه » واستغخفر له . . فلما روجع فى ذلك . . قال 
فی حزن والله مایغی عنه قميصى من الله شيئاً . . وله لو علمت أن 
استغفاری له أكثر من سبعين مرة بنجيه لاستغفرت له . 

فمن یکون هذا إلا نبا . 

صلوات الله عليك بامحمد . 


سے ل 


دعرة الإسلام هى القمة نى البساطة . . إنها الفطرة ذاتها بلا تكاف . . 
ل ياخذ محمد عليه الصلاة والسلام الناس إلى متاهات لاهويته و 
يكافهم انقلابً ى نظام الحكم فى قريش وإنما أراد بهم إن بطهروا عقولهم 
من رجس الخضوع للاوثان وان ينزهوا ربهم عن هذه الشركة المخجلة عع 
أصنام لا تسمع ولا ترى رهذه الشفاعة الوهمية لحجارة شائهة لا تماك 
كانت دعوته فى صميمها حرية ونحررًا فلا تلك الحجارة ولا الملائكة 
ولا الجن ولا المردة ولا النجوم بدافعة عن الإنسان ضرا أو جالبة له نفعاً 
فعلیه آن بتحرر منھا جمیعاً ویطرحها خافه لا یضرب عندها قداحاً ولا 
يبح قرباناً ولا يدعو ولا يعتذر ولا بتوسل ولا يعبد إلا إلهاً واحداً ذلك 
الذی لیس كمثله شىء . 
وكانت دعرته علمية ففكرة الإله الواحد هى غاية ما يصل إليه 
التأمل الحق فى ظواهر الوجود ‏ فكل الأسباب تنتهى فى النهاية إلى سبب 
واحد ھومح رکھا جمیعا . 


۸ 

وكانت دعوته خاقية تهدف إلى الخر والعدل والمحبة وتدعو إلى نجدة 
الفقير والمر يض والبتم والازملة . 

وكانت المرأة نى أوربا فى ذلك القت يضع رجلها على بطنها حزاماً 
حديديًا له ترباس هو حزام العفة اليضمن وفاءها وكأنها قطعة أثاث . 
وكانت فى الجاهلية تدفن فى التراب طفلة وتباع الماع كبيرة وكانت فى 
الهند تحرق على جثة زرجها الميت فجعل لها الإسلام حقوقاً وواجبات > 
واحترمها طفلة وما وزوجة وحبيبة وشريكة عمر» ول ينقض محمد عليه 
الصلاة والسلام ما سبقه من أديان إبراهيم وموسى وعيسى بل أيدها وثبتها 
وباركها . 

كان محمد يدعو إلى خير الجميع ولكنه اصطدم بمقاومة هائلة من 
. الجميم . 
س نزلت اية الدعوة : 

(٠‏ -الشعراء) 

صعد محمد الصفا ونادى : 


یا معشرقریش ! 
وأقبلوا عليه يسألونه ما به . 


قال . . أرأيتم لوأخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الل أ كنم تصدقون . 
قالوا . . نعم أنت عندنا غير متهم وما جر بنا عليك كذبا قط . 
قال . . فإنی نذیر لک بین یدی عذاب شدید یا بى عبد المطلب > 


۹ 


بای عبد مناف یابنی زهرة یابنی تم » یابنی مخزوم » ابی سد . . إن 
الہ اُمرنی أن نذر عشیرتی الأقربين . . وانى لا أملك لكي من الدنيا منفعة 
ولا من الآحرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله . 

فض آبوفب - وکان رجلاً سميناً سريع الانفعال فصاح : 

تبا لك سائر هذا اليوم . . ألهذا جمعتنا؟ ! 

وطالبوه بالمعجزات وبأن يفجر هم من الأرض ينبوعاً ومجعل م حنات 
وأبارًا » ويحيل الصفا والمر وة ذهباً او يحى الى أو يسقط السماء علييم 
کسفا ورجوماً أُوینزل علیم کتاباً ئى رق مسطور من السماء يشاهدونه بأعيهم » 
أویجلب فم الله وملانکته . 

ونزل القران : 

« فل سبحان ری هل کت إلا سرا رسوا 1 

) ٩۳ - (الإسراء‎ 


هو ور E‏ وتر 


ول لا أميك لى شا لا ضرا إلا تا شاء الله و كنت اعم 
الْعْْبَ لاستكرت من الخبر وما مى السو إن ا ال لذیر يشر لوم 


اھ ی 


فا ( الأعراف : ۱۸۸) 
ا ای کر ی عزون ی ن ی وا 

انی ملك إن آتیم إلا ما بی إل 
( الانعام  )٠١‏ 


فاتهموه بالسحر والحنون والكهانة واغروا به شعراءهی ہجونه ويقارعونه 
ودفعوا إليه السفهاء يرجمون بيته . 
وکاں ما يل أتباعه من الاضطهاد أضعاف ما يلقاه . 


وتآمر وا عليه فأعان عمه أبو طالب حمايته . 
ودعا أو طالب بنى هاشم وبنى المطلب إلى حماية محمد من قریش ٠‏ 
فاستجابوا له جميعاً إلا أبا هب فإنه لج فى عداوته وانضم إلى صفوف الخصوم . 
وبدأت قصة من قصص الثبات والصمود والكفاح السلى مام 
التعذيب والاضطهاد . 
هذا أبو طالب الذى بمنع محمدا ويحميه يواجه طوفاناً من السخط . 
وهذه قريش مجتمعة تذهب إلى الشيخ مهددة متوعدة : 
- يا أبا طالب إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا وقد استنبيتاك من ابن أحيك 
فلم تبه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شنم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب 
اهتنا حى تكفه عنا أوننازله وباك حى هلك أحد الفر يقين . 
ويضعف أبو طالب فيقول محمد : 
أبق عل وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق . . فيجاوب 
محمد فی ٹبات عجچیب : 
يا عم والله لو وضعوا الشمس فى بمينى والقمر ف يسارى على أن أترك 
هذا الأمرما تركته حتى بظهره الله أوأهلك دونه . 
ويتأثر الم هذا الثبات الفريد ويقبل على ابن أخيه مطمشاً : 
اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشىء تكرهه 
أبداً . 
وما تكاد تمضى أيام حى يعود رهط قريش إلى محمد بوسيلة أخرى 
ليثنوه عن دعوته . . هذه المرة يفوضون عتبة بن ربيعة ليعرض على محمد 
عرضاً مغرياً . . وهذا عتبة بقول محمد : 


1۱ 
يا ابن أى إنك منا حيث قد علمت من الكان فى النسب وقد أتيت 
قوملك بأمر عظم فرقت به جماعتہم وفهت آغتہم فامع می أعرض عليك 
مورآ لعلك تقل بعضما . . إن كنت إنما تريد ذا الأمر مالا جمعنا لك 
من آموالنا حتی تكن أكإرنا مالا » وإن كنت تريد تشربفاً سودناك علي 
فلا نقطع أمرا دونك » إن کنت ترید ملکاً ملكناك علینا » وإٍن کان هذا 
الذى يأتيك ر (شيثاً من الجن ) تراه لا تستطيع رده عن نفسىك طلبة 
لك الطب وبدذلنا فيه أموالنا حى ترا . 


فلا یاد يفرع من قوله حى يكتنى محمد بأن يتلو سورة السجدة . 

إنهم بنطحون الصخر وسوف تدمى رءوسهم ولن يتحرك الصخر من مكانه › 
ويماجر بعض المسلمين تمن زادت عليهم وطأة الاضطهاد إلى الحبغة وييى 
محمد ثابتاً مم القلة القليلة أمام الطرفان . 

وتتشاور قر يش ويقر قرارها على سياسة جديدة لضرب محمد وأصحابه 
هى سياسة التجويم والمقاطعة والحصار . . ويكتبون كتابًاً بالمقاطعة يعلقونه 
فى الكعية › إنه لا بيع بيهم ولا شراء ولا تزاوج ولا معاملة مع بى هاشم 
و بى المطلب وكل من يتبع معجمدا أويحميه . 
واحتمى محمد وأهله وأصحابه فى شع من شعاب ال جبل بظاهر 

مكة بعانون المخضصار والحرمان والجحرع لا صل إليهم الطعام إلا تريب 
ويحكى أحد الصعحابة عن هذه الفترة أ قد بلغ به الجوع ذات يوم أن 
عثرت يده بشیء رطب فألی به فی فمه وازدرده دون أن ینظر له . . ولا یزال 

إلى اليوم لا بدرى ماذاكان ذلك الشىء . 
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ودامت المقاطعة ثلاث سنوات م يكن بوذن محمد فيا بالاختلاط بالناس 
إلا فى الأشرالحرم . 

وتحكى السيرة أنه جاءه فى تلك الأيام وفد من النصارى فجلسوا إليه 
وسا لوه واستمعوا له فأسلموا وصدقوه فاخناظ لذلك قريش وسبوهم قائلين : 

١‏ خیبکی اللہ من رکب بعٹکم آهل دینک لتأتوھم حبر الرجل فلم تطمشن 
مجالسکم عنده حتی فارقم دینکم وصدقتموه ) . 

وقد يسأل ساثل عن السر فى هذا اللدد والخصام والعناد والعداوة من 
قریش لحمد وهو الذی لم بدعهم إلا إلى خير ولم ينازع احدا ف سيادته › 
ہل کان بقول ١‏ خیارکم فى ال جاهلية خياركم ى الإسلام إدا فقهوا» , 
وحينا دخل مكة فاتحاً بعد ذلك بسنوات لم يتزع أبا سفيان من مكان 
الشرف نی قومه بل ٹبته ئی مکانته وجعل للاج إلى بیت أب سفیان 
كاللاجيء إلى الحرم . 

إذن كل هذه الخصومة واللدد ؟ 

هی الکبر ياء جرد الکبر ياء . . وا أب وجهل بحکی عن نفسه . 

تنازعتا نسحن وبنو عبد ماف الشرف أطعموا فأطبعمنا » وحملوا فيحملنا > 
وأعطوا فأعطینا » حتی !ذا تحاذینا على ال رکب وکنا کفرسی رهان قالوا منا 
نى يأتيه الوحى من السماء . . فمتى ندرك مثل هذه . . والله لا تومن به أبداً 
ولا تصدقه . 

إلبا لم تعد مسألة حق وباطل وإنما أصبحت مسألة . . أن . وهو . 
مسألة ای جھل وای مب . . ولاذا لا بکون آبو جهل هوالنی . . ٹم إن دين 
محمد كان سيكلفهم من أمرهم رهقاً . فإن الواحد منم ليزفى ويسر ويقتل 


۳ 
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لم يدم رشوة من القرابين إلى الأصنام فينتبى كل شىء وينام قر بر العين . . 
اما محمد فہدده باہم سیبعٹون بعد موت ویقفون بین یدی عذاب شدید 
وحساب لا تضل فيه شاردة ولا واردة . 

وعوت بو طالب وغوت خدحة ف سنة واحدة ويد الركن الشديد 
الذى يحتمى به محمد ومون أمره على الناس حى ليحثو السفهاء على رأسه 
التراب سخر ية وتنكيلا . . فتغسل فاطمة عن رأسه التراب وهی تبكى . 

وتخرح محمد إلى الطائف يلتمس النصرة من لفيف فيغرون به 
سفهاء مم ويسبونه ويرضخون اقدامه بالحجارة » ويفر منهم لاجنا إلى 
حائط لعتبة فیحتمی به ویتہاوى متعبا رافعا بصره إلى السماء يتضرع : 


اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيلى وهوانى على الاس با أرحم 
الراحمين » أنت رب المستضعفين وأنت رب إلى من تكانى . . إلى غريب 
یتجهمنی أوإلی عدوملکته آمری . . إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالى . . 
ولكن عافيتك أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » 
ا وصاح عليه امر الدنيا والاخرة من أن تنزل بى غضبك اوتحل على سخطك . . 
لك العتى حى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك . 

و حرج إليه العبد عداس بقطف عنب فيمد محمد يده قائلا . . 
اسم الله . . ثم بأکل . . . فیقول عداس. . هذا کلام لا قوله أهل هذه 
البلاد فیسأله محمد عن بلده ودینه . . فیقول نصرانی من نینوی . . فبقول 
الى : من بلد الصالح يونس بن مى . . فيسأله عداس متعجباً . وما بدريك 


ما يونس بن می . . فيقول محمد . . ذاك ای کان نیا وأنا نی . . فیک 
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عداس على محمد يقبل رأسه ويديه وقدميه . . وعتبة بالباب يعجب من هذا 
الذى فعله العبد . 

ويعرض محمد نفسه على قبائل العرب › فيأنى كندة فى منازما > 
ویاتی کلباً ی مناز > ویأتی بنی حنبفة ونی عامر وى صعصعة فلا يسمع له 
احد وبردونه ردا فبیحا : 

ويشترط بنوعامر أن خلفوه على الأمر من بعده فلما جيم . . أن الأمر 
لله رضعه حيث يشاء . . ينفضوا عنه . 

ی هذا الظلا م المرا كم بأتيه الله ببشارة الإسراء والمعراج ويستضيفه 
فى السموات العلل . فلما قول لقر يش إنه أسرى به إلى بيت المقدس فى ليلة 
يتضاحکون ساخحرين/وبذهب أحدهم إلى أب بكر ليقول له : إن صاحبك 
يزع أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد فى ليلة . . فيقول الصديق . . إن كان 
قاها فقد صدق فانه لیخبرنی أن القران بنزل عليه من سبع سموات ق ساعة 
زمان فأصدقه فهذا أبعد ما تعجبون منه . 

ويصف محمد الطريق إلى بيت المقدس ويصف المسجد الأقصى ويصف 
ما ری من عير فى الطريق فلا بخالف الواقع فن شىء . 

وتأتى البشارة الثانية بإسلام نفر من الخزرج من اهل المدينة ف بيعة 
العقية ومعاهد تم محمد! عل مناصرته . 

ويقول العباس بن عبادة الذى حضرهذه البيعة للقوم محذرا : 

يا معشر الخزرج . . أتعلمون علام تبايعون هذا الرجل . . إنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن کم ترون انك إذا نبكت 
أموالكي مصيبة وأشرافكم فتلا أسلمتموه فمن الآن » فدعوه فهو وله إن 
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فعلم خزى الدنيا والاخرة » وإن کم ترون أنکم وافون له با دعوو إليه‎ 
. على نبكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو وله خير الدنيا والآخرة‎ 
: فيجيب القوم‎ 
. إنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف‎ 
: وتعدون الابدی ویتبایعون‎ 
. . بايعتا على اليمع . والطاعة فى عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا‎ 
. وأن نقول الحق أينا كنا لا ناف فى الله لومة لاثم‎ 
وان ذلك فى جوف اليل فى شعب من شعاب العقبة والناس نيام‎ 
. لا يدرون ماذا بخئ هم المستقبل‎ 
ويشتد أزر الألصار فى المدينة وبهاجر إلييم المسلمون تباعاً . . ثم بماجر‎ 
محمد ذات ليلة مخالساً العيون الى تراقبه وقد ترك على بن أب طالب‎ 
مسج فى برده الحضرمى الأحضرواصطحب أبا بكرإلى مخباً غار ثور ثم إلى‎ 
. المدينة من طريق غير مطر وق‎ 
: ويرو القرآن‎ 
اذ أخرجه لذب“ قروا تان انين إذ هما فى العا إذ يول إصاحبه‎ 
لا تحن إن الله متا انر الله سیت علبو وامده ودک روا و‎ 
کیمة الین کرو اسف کلم انو هی الملا وان ربز حك‎ 
) ٤١ : (التوبة‎ 
ماهى تلك الجحنود غير المرئية الى أيد الله بها نبيه‎ 
ھل ھی العنا کب الى نسجت خیوطها عل م الغار أو الحمام الذى‎ 
عشش على مدخله > أواللائكة الى ثبتث قلب محمد وصاحبه » أوأشياء‎ 
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أحرى ما لا نعرف ؟ ! تلك من أنباء الغيب ومن أسرار النبوة الى يتميز بها‎ 
. جهاد الأنبياء عن جهاد العظماء من الناس‎ 
وإننا لنرى تلك الحصبة من الأنصار الى بايعت النى عند العقبة هى‎ 
الى تشد الآن على يدى رسوا تؤكد له الولاء قبل وثبة بدر.‎ 
والذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه‎ 
. . معك وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلى بنا عدونا غد‎ 
إنا لصبر فى الحرب صدق فى اللقاء . . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك‎ 
. فسربنا على بركة الله‎ 
ثم يشتعل القتال على ما وصفنا بین محمد وقریش وبين محمد والیهود‎ 
وبين محمد وسائر العرب ويؤرخ التار يخ لخغزوات بدر وأحد والخندق‎ 
. وبنى النضير وبى قريظة وبى المصطلق‎ 
ويحفر الذين حار بوا أسماءهم فى ذاكرة الزمن » ونتعرف على الذين‎ 
جرحوا والذين ثبتوا والذين قتلوا والذين تحلفوا والذين قعدوا كل منهم نراه‎ 
. مسجلا بالاسم والنسب والقبيلة وكيف ومنى وأين سقط‎ 
. م بمح الزمن شيئ‎ 
وتتواتر الكتب ليؤيد بعضها بعضاً وليرسم صورة مجسمة حية لتلك‎ 
. المسيرة العظيمة التى ساندها الرجال صفا واحداً وراء رجل يتقدم بأمر السماء‎ 
وبين وقت واخحر كانت المسيرة تتوقف ليلتقط الزمن أنفاسه . . ومن‎ 
تلك الوقفات المئيرة للتأمل كانت وقفة الحديبية وقد حرج محمد إلى مكة‎ 
فى ألف وأر بعمائة محرمين للعمرة لا يحملون سلاحاً إلا السيوف فى غمدها‎ 
> يسوقون المدى أمامهم سبعين ناقة لينحروها عند الكعبة لا يقصدون قتالا‎ 


۷ 

حی اذا کان بعسفان صادف رجلا من یی کعب فقال له : 

إن قريشاً “معت سيرك فخرجوا وقد لبسوا جلود النمور ونزلوا بذى 
طوی يعاهدون الله لا تدخلها علہم أبدا » وهذا خالد بن الوليد « وكان 
فى صن الكفارف ذلك الوقت » فى خيلهم قد بلغوا كراع الغمم [ 

قال محمد : 

يا ويح قريش . . لقد أهلكتهم الحرب . . ماذا عليهم لوخلوا بين وبين 
ساثر العرب فان هم أصابونی کان الذى آرادوا وإن أظهرنى الله علہم دخاوا 
فی الاإسلام وافرین . . فما تظن ہی قريش فوالته لا ازال اجاهد على الذى 
بعثت به حى يظهره الله اوتقطع تلك الرقية . 

ولبث لحظة مفكراً : 

إنه لم مخرج إلى مكة غازياً بل محرماً وهو لم يتخ للحرب عدتما . 

وبلغ المسلمون الحديبية فبركت القصواء « ناقة النى » وقال الرسول 
إنما حبسما حابس الفعل عن مكة . . وله ما تدعو قريش إلى نحطة 
يسألوتى فيا صلة الرح إلا أعطينهم إياها . 

وقد انعقد عزمه على ألا يحارب احتراماً للشمر الحرام أن يسفك فيه دم . 

ودارت المفاوضات وطالت محادثات الصلح والمسلمون من حول النى 
پرونه قد أسرف ئی التنازلات » فقول عمر لأ بكر وقد ضاق بالامر 
ذرعاً. 

أو ليس هو برسول الله ؟ . . أو لسا بالمسلمين ؟ فعلام نعطى الدنية 
دنا ؟ , 

وأبو بكر بشتد على عمر لاعتراضه : 
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يا عمر الزم غرزك « أى الزم مكانك » فإفى أشمد أنه رسول الله . 

والنى عليه الصلاة والسلام يعلم من أمر اعتراض المسلمين ما يعلم 
فبقول ش صبر وحم : 

أنا عبد الله ورسوله لن أحالف أمره ولن يضيعنى . 

ثم يبدأ حوار مثير عند كتابة المعاهدة . . فيدعو النى على بن أبى طالب 
ويقول له اكتب . . بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 

فيعترض مندوب قريش هاتفاً . . أمسك لا نعرف ذلك الرحمن 
الرحيم بل اكتب بامك اللهم . 

فيقول الرسول . . اكتب باسمك اللهم . . هذا ما صالح عليه محمد 
رسو الله سيل بن عمرو. 

فيقول سيل . . أمسك . . لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن 
اكتب امك وسم أبيك . 

فیقول رسول الله لعلى . . أ تب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله > 
وتنص المعاهدة على هدنة ثلاث سنوات وعلى أن من أتى محمداً من قريش 

ٍ 2 ت 
مسلما بغیر إذن ولیه رده علیہم ومن جاء قریشا من رجال محمد مرتدا 
يردوه . . كما تنص على حق المسلمين فى زيارة الكعبة للعمرة والحج . 

ورأى المسلمون فى تلك الشروط إسرافاً ى التنازل لقریش بدون 
مر ر. 

ولكن المستقبل ما لبث أن كشف للمسلمين عن عمق هذه السياسة 
الى اتبعها النى . . فقد خرج المسلمون الجحدد من قريش مهاجرين إلى 
لمدينة فردهى النى وفاء بالمعاهدة . . فرأوا أن عردتہم إلى قريش ستكون 
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هلاكا لم . . فألفوا عصبة من سبعين رجلا بقيادة أب بصير وعسكروا فى 
العيص » على ساحل البحر الأحمر يقطعون قوافل قريش إلى الشام . 
جعل قريشاً تتقدم بنفسما وتطلب من الى قبوفم ف المدينة وتطلب منه إلغاء 
بند ا معاهدة الذى ينص على رد المسلمين الفارين من قريش . 
ثم إن هذه المعاهدة كانت أو اعتراف بدولة المسلمين ويمحمد على 
رأسہا زع ويس كاه ولا مجنواً ولا قاطع طريق . . کما آنہا أعطت 
اللسلمين الحق نى الحج والعمرة . . وهم من ذلك أنما أعطتيم الأمان 
من جهة الحنوب فاستطاعوا أن يتفرغوا لتصفية الود أعدائهم فى الشمال 
ثم لاإرهاب اكبر الأعداء . . الرم والفرس بغز وة مؤتة الى ذكرناها » ثم 
بغزوة تبوك الى حرج فیا النى فى أشر القبظ فى جيش جرار بتقدمه عشرة 
آلاف فارس بلغ به تبوك . فانسحبت جيوش الرم مؤثرة السلامة . . وأقبل 
عاملهم على أيله الأمير يونا بن رؤبة وعلى صدره صايب من ذهب ققدم 
اهدايا للنى ودفع ا لجز ية وكتب له الرسول كتاب أمان : 
پم الله الررحمن الرحم هذه أمنة من الله ومحمد النی رسول الله ليوحنا 
ابن رؤبة وأهل ايله سفهم وسيارتہم ى البر والبحر هم ذمة الله ومحمد ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل المن وأ وأهل البحر. 
وعاد الحیش دون صدام مع الرم . . ولکنه ألى للمسلمين المهابة 
نى قلوب سكان المنطقة وحكامها . 
وهذا بعض ما أمرته سياسة النى الحكيمة فى صلح الحليية . 
ؤإنا لنرى النى بعد ذلك يتفرغ لبعث الرسائل إلى الملوك والزعماء . 
وها هوذا یکتب إلى هرقل : 


سم الله الرحمن الرحم . . من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظم 
الروم . . سلام على من اتبع ادى . . اما بعد . . فاإنى ادعولك بدعاية 
الإسلام . . أسلم تسلم بتك الته أجرك مرتين . . فإن توليت فإنما عليك إنمك 
وإثم رعيتك 

وندهش كيف حاطب محمد هرقلا بهذه الثقة والصلابة . . وهومن هو 
فی ملکه وسلطانه . . ولکا بصبرة النى الى رأت نى هذا املك العظم 
نسیجاً وهی من نيج العنكبوت فهى عظمة بلا قي وقوة مادية بلا روح 

ألم يسقط ملك الروم بعد ذلك بسنوات أمام سيف خالد بن الوليد 
فى معركة اليرموك » ويتبدد جيش من مليون مقاتل نى أربع وعشرين ساعة 
وکاله هباء فى المواء . 

سبحان الله . . 

أهوتخطيط أبراهام لنكولن أم مهارة جيفارا . 

أم نحن أمام النبوة وجهاً لوجه حيث تعمل قوى الغيب مع قوى البشر 
وحيث يشع الروح العظم المسجى فى المدينة على قلوب هؤلاء البدوفيدفعهم 
أمامه كالإعصار » ويبلغ بهم القير وان والأندلس وشراط الأطلسى غرباً 
وشواطی الفارسی شرقاً ومضیق الدردنیل شالا فى لازمان . . لا بحملون 
رسالة دمار كما كان يفعل غزاة المخول والتتار . . وإنما يحملون مصاحف 
وحضارة ونور وح وخی للجميع . 

وکذب من زعم أن الإسلام دخل القلوب بالسيوف . . فماذا فىلت 
سيوف الطليان وقنابلهم وطائراتہم ف ليا . . إا لم تحرج مسلما واسحدا 
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عن دینه . . ولا استطاعت قنابل فرنسا وطائراتہا وجیوشہا أن تدحل ديناً 
فى تونس أو المغرب أو الجزاتر » فما زالت العروبة والإسلام هناك فى كل 
مکان حيث ت ركها عقبة بن نافع منذ أكثرمن أل عام . 

انما هنا النبوة فى جانب . 

وى الحانب الآخر العظمة الدنيوية بحدودها تبى أجادا من زبد 
البحر. . ثم يذهب الزبد جفاء . . أما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . 

وتنقض قريش عهد الحديبية وتقتل نفرا من خزاعة كانوا قد أسلموا 
وذلك بتحريض من عكرمة بن أي جهل . . ويذهب عمروبن سام الخزاعى 
الى المدينة يستنصر النى ويقص عليه ما حدث ولا يرى النى ردا عل هذا 
الغدر إلا فتح مكة . 

ويجخشى أبو سفيان عاقبة هذا النقض لعهد الحديبية فيذهب إلى 
المدينة وبحاول أن يلت النى ويدخل على ابنته « أم حبيبة » وكانت قد عادت 
من هجرة الحبشة ودحلت ف حريم النى زوجة › فتطوى أم حبيبة الفراش 
من أبها حنى لا مجلس عليه فلما يسأها . . أطوته رغبة بأبها عن الفراش 
أم رغبة بالفراش عن أيما . . تجاوبه بل هو فراش الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجلس عليه . . فيرد أبوسفيان مغضباً . . 
والله قد اصابك يا بنية بعدى شر. 

ولا جد أبو سفيان بين المسلمين من يستمع إليه فيعرد إلى مكة وقد 
ابت سفارته وقد شعر أن محمد لابد سار على أعقابه لفتح مكة . 

ويجهز النى جیشاً من عشرة آلاف ویسیر حى يبلغ « مر ألظهران » 
وقريش غارقة ى الجدل ماذا تصنع فى مواجهة محمد . . ورج أبوسفيان 
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ى حمى العباس بن عبد المطلب حى يبلغ النى « بنيق العقاب » ويعلن 
اسللامه . 

ويزحف الجيش على مكة . . وأبو سفيان يرقب مسيره وهو واقف عضيق 
الوادى عند مدخل المجبل إلى مكة > تمر أمامه كتائب المسلمين آلا 
مؤلفة » فما يروعه مها إلا الكتيبة الخضراء بحيط بمحمد فيا المهاجر ون 
والأنصار فى دروع الحدید لا برى مهم إلا الحَدق . . فلما يتبين أمرهم 
يهمس لصاحبه . . ا عباس واله ما لحد بمؤلاء طاقة . . ولل يا أبا الفضل 
لقد أصبح ملك ابن أخحيك الغداة عظما . . ثم ينطلق إلى قومه يصيح بأعلى 
صوته . . یا معشر قریش . هذا محمد قد جاء کې چا لا قیل لکم به » 
فمن دخ دار آي سفیان فهو آمن » وین أغلق عله اله فهو نن » ویر دغل 
المسجد فهو آمن . 

ويدخحل محمد مكة فى الخيل والحديد وقد حنى رأسه على ناقته 
ونکس بصره تواضعا لربه . . قول لأعداء الأمس الذين رجموه وعذبوه 
وقتلوا أصحابه : 

با معشرقریش . . ما ترون انی فاعل بكم . 

فيجيبون وبهم رجفة : 

خيراً . . أخ كريم وابن أخ كريم . 

فقول : 

اذهبوا فأنتم الطلقاء . 

وهذا هو اى . 


أكاد أتخيله عليه الصلاة والسلام من الأوصاف الى وصاتنا ف كتب 
السيرة . . طا ف الطول . . ربعة . . ضخ الرأس . . واسع الجن . . ) 
مدور الوجه . . أزهر اللون . . واسع العينين طويل الأهداب شديد سواد 
الحدقة . . مفلج الأسنان غزير اللحية . . بين حاجبيه اتصال خفيف . . 
وش جبينه عرق يدره الغضب . . عريض الصدر. . كبيرالكفين والقدمين . . 
خفيف اللحم اسك البدن . . إذا مشى ألى جسده إلى الأمام وسار ى 
خحطو ثابت وقد خفض بصره إلى الارض . . متواصل الاحزان . . داثم 
الفكرة . . طويل السكوت . . لا يتكلم فى غير حاجة . فإذا تكلم أوجر 
وابلم , . دمث الطبح دون جفوة ودون رخاوة . . إذا التفت التفت جميعا 
وإذا تكلم تكلم من كل فمه وأشداقه .. . وإذا أشار شار بکفه كلها وإذا 
تعجب قلہا واذا تحدٹ اتصل ہا فضرب بامامه المى راحثه اليسرى واذا 
غضب أعرض وأشاح . . جل ضصحكة التبسم . . لا بغضب لنفسه ولا ينتصر 
ها . . وإعا يغضب للحق وللدين وحينثذ لا يقوم لغضبه شىء . . ما ضرب 
حادماً ولا امرأة قط وما ضرب بیدہ شیئاً إلا أن بکون جهاداً فی سبيل الله . 
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تقول عائشة . . لم تل جوف النى شبعًا قط وكان بطوى أكثر أيامه‎ 
نفسى لك الفدا لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك‎ ٠ صائماً وكنت أقول له‎ 
فيقول لى + يا عائشة : . ما لى وللدنيا إحوانى نى أولو العزم من الرسل صبر وا‎ 

على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالم ققدموا على رجهم ٠‏ فأ كرم مم 
وأجزل ثوابہم فأجدفى استحی إن ترفهت ف معیشتى أن يقصر بى غدادم ‏ 
وما من شىء هو أحب إل من اللحاق بإخوانى وأخلائى . 

ومع ذلك م يكن يرفض المدية تأتيه بالشبى من الأ كل والناعم من 
اللبس » ولكنة كان يرفض أن يسعى إلى هذا العيش اللين أو يفكر فيه 
أو ينشغل به . . وهذا كان يرب نفسه ويروضا على الفقر والجوع والقصد 
ى المطالب والرغبات » ليكون المثل والقدوة لا أراده اللإسلام . , دين الاعتدال 
والتوسط . . فلا رهبانية ولا قتل للنفس . . ولا تبالك وإطلاق للشہوات . . 
وانما توسط واعتدال . . وبذلك ينجو الاإنسان من سيطرة نفسه ومن سيطرة 
الآحرين . . فلا يعود لأحد سيادة عليه . . وهذه هى الحرية . . أن يحرر 
نفسه من جميع المطالب فلا يعود يسمح لشوته أن تذله لمطم أو ملبس 
اومخلوق . 

هذا الوسط . 

هذا الصراط التي الدقيق أدق من الشعرة بين الافراط والتفر بط هو 
ما انفردت به الشريعة وما حققه النى بسلوكه النادر. 

وكان داثماً ذلك الرجل البسيط التواضع . . تراه فى بيته بغسل ثوبه ويرقع 
بردته ويحلب شاته ومخصف نعله . . وتراه يا كل مع الخادم ويعود المريض 
ويعطى الحتاج . . وتراه وقد احتمل حفدته على كتفيه وزاح يصلل . 


۷۷ 

وكان الحنان والحب محسد 

أحب الانسان والحيوان حتى النبات حنا عليه فكان يوصى بالشجر 
ألا يقطع . . حتى الجحماد شمله بحبه فكان يقول عن جبل أحد . . هذا 
الجبل يبنا ونحبه . . حت تراب الأرض کان مسح به وجهه متوضئاً 
ی حب وهورقول : . . تمسحوا بالأرض فإلہا بک برة . 

وتر وى السيرة أنه لما كسرت رباعيته وشج رأسه يوم أحد شق ذلك على 
أصحابه فقالوا : لو دعوت علیہم . . فقال . . إنی ام أبعث لعاناً ولكنی 
بعثت داعياً ورحمة . . اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون . 

ولا جاء زيد بن سعنة يتقاضاه دينا عليه وجبذ ثوبه جبذة منكرة أخذاً 
مجامع ردائة مغلا له قاثلا . . إنك يا بى عبد المطلب مطل فاتره عمر 
.. اسم النى قاتلا . . آنا وهو کنا إل غير هذا احوج ياعم , . . تأمره بحسن 
التقاضى وتامرنى بحسن القضاء . . ثم قال لقد بی من من اجله ثلاث ر ثلاثة 
یام ) وأمر عمر أن يقضیه ماله ویز يده لما روعه فكان هذا سبب إسلامه . 

والقصص عن حلمه وعفوه ومحبته كثيرة لا تنتبى . 

وكان دائماً ذلك الرجل الكريم الذى وصفه أصحابه بأنه ينفق إنفاق 
من لا حشى الفقر ابدا. 

ل یحدث أن ادخر درهماً . 
- وقد مات کما هومعلوم ودرعه مرهونة عند بہودی . 

وکان بلخص سنته فیقول : 

العرفة رأس مال » والعقل أصل دينى » والحب مذهى » والشوق مركي 
وذ كر الله أنيسى » والحزن رفينى » والصبر ردائى » والصدق شفيعى › والعام 
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سلاحى » والحهاد خلى » وقرة عينى ف الصلاة . 

ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام النى الأمى الذى تفوق على 
كل القارئين والكاتبين . . والشريف الذى قال عنه ربه . . وإناك لعلى 

وکات تقافته ھی ما قال لای بکر. 

أدبن رب فأحسن تأدیى . 

وكان بيت النى فى المدينة من جر يد عسكه الطين وكانت بعض حجراته 
من حجارة مرصوصة وكانت جميعاً مسقوفة بالجريد . . ما سريره فخشبات 
مشدودة بالليف عليما حشية ليف . 

وهذا جهاز فاطمة بنت النى تصفه السيرة بأنه رحاءان وسقاءان 
ووسادة من ليف وبعض العطر والطيب . . وتروى السيرة أن زوج فاطمة 
على بن أب طالب م يستطع أن يستأجر هما حادماً لفقره فکان يساعدها فى 
أعمال البيت . . ونراما يسألان النى خادماً وقد عاد من إحدى غزواته 
بسى وغنائم . . فيجيب النى عليه الصلاة والسلام : 

لا والله لا أعطيكما وأدع الفقراء من المسلمين تتلوى بطويم لا بجدون 
ما یا کلون . 

ثم ما يابث أن يقبل عليهما ف الليل وقد انكمشا فى غطائها يرتجفان 
من البرد » إذا غطيا رأسيما بدت أقدامهما »> وإذا غطيا أقدامهما 
انکشفت رأساهما . . فیقومان للقائه فہمس نی حنان . . مکانکما . 
ثم يضيف مترفقًا . . ألا أحبركما خير ما سألانى . . فيجيب الائنان . 
بى يا رسول الله . . فیقول . . کلمات علمنیهن جبریل . . تسبحان الله 


۷۹ 
نی عقب کل صلاة عشراً وتحمدان عشراً وقکبران عشراً . . وإذا وبا 
إلى فراشكما تسبحان لاتا ولاين وتحمدان لاا ولائین وتکبران ثلاثاً 
ولاین . 
وقول الإمام على . . فو الله ما تركنهن منذ علمنرين 
ذلا هو عطاء الأنبياء . 
وإنا لنرى أبوة النى عليه الصلاة والسلام فى ذلك الصحابى الذى 
جاء يطلب الإذن فى الجهاد قنراه بسأله . . ألك أبوان . . فيقول . . نعم 
ونسمع نفس القصة من معاوية بن جاهمة السلمى يقول : 
أتيت النى عليه الصلاة والسلام فقلت له يا رسو الله إنى كنت أردت 
الحهاد معك أبتغى وجه الله والدار الآخرة فإذا به يسألى . . أحيةأمك فأقول 
نم . . فيجيب . . فارجع فبرها . . ثم إلى لآتية من الجانب الأخرثم إلى 
لآتيه من أمامه فاعيد عليه سول فيقول لى . . ويحك فالزم امك فإن ابجنة 
تحت قدمیا . 
ويروى أبو أمامة أن رجلا قال . . يا رسول الله ما حق الوالدين على 
ولدهما فأجابه النى . . هما جنتك ونارك . 
ذلك هو النى الأب الذى كان يسجد فيتسلق حفيده على ظهره 
فیطیل من سجدته حتی بقضى الطفل حاجته كراهية منه فى إزعاجه . 
فإذا تحدث النى فإنه لا ينطق عن وى ولا بأنى باللغو وإما ينطق 
بالحكمة الخالصة  .‏ 
۰> بصف الحاحظ کلامه فیقول : 
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هوالكلام الذى قل عدد حر وفه وكثر عدد معانيه وجل عن العتعة » ونزه 
عن التكلف . . لا يحتج إلا بالصدق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل 
المواربة › ولا مہمز ولا یلمز » ولا یبط ولا يعجل . . میقم له حصے ولم بفحمه 
خحطيب » ولم يسمع الناس بكلام أعم نفعاً » ولا أجمل مذهباً > ولا أحسن 
موقعاً > ولا أسهل مخرجاً » ولا أفصح عن معناه › ولا أبين عن فحواه > 
من کلامه صل الله عليه وسلم . 

وكثير من كلامه عليه الصلاة والسلام بجرى رى الامثال . 

لن يہلك امرؤبعد مشورة . 

رح الله عبداً قال خير فغنم أوسكت فسام . 

ليس الاإعان بالتمنى ولكن ما وقرف القلب وصدقه العمل . 

نعمتان مغبون فما كثير من الناس . . الصحة والفراغ . 

لا يلدغ امن من جحرمرتين . 

إنما الأعمال بالنيات وإ نما لكل امرئ ما نوى . 

ما أ كل أحد طعاماً قط حيرا من أن يأ كل من عمل يديه . 

ليس الشديد بالصرعة (بالقوى ) إا الشديد من ملك نفسه عند 
الغضب . 

اليد العليا حير من اليد السفلى (أى الذى يعطى خيرمن الذى يأحذ) . 

وقد عرف عن النى السهولة واليسر والبعد عن المغالاة وطلب الاعتدال » 
وکانت وصیته لسفراثه الذين بعث بهم ليفقهوا الناس فى الدين يسروا 
ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفر وا »> وسددوا (اعتدلوا وتوسطوا ) وقار بوا > 
ری قار بوا من الغاية ما استطعتم ) . 
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« ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق »> ولا تبغضوا الى انفسک عبادة 
الله فان النبت (المرهق نفسه فى السير) لا أرضاً قطع ولا ظهراً بى ( 
ومن ذلك أن رجلا حديث عهد بإسلام جاء النى فقال له إنه لا بطيق الصلوات 
كلها وإنه يتعهد ببعضما » فلم يبه الرسول » فتعجب الصحابة فقال في بعدما 

. إذا تمكن الإبمان من قلبه فسيصليما جميعاً . 

ومن خحصائص الإسلام أنه لا برى الخير الأمثل ف حياة الصوامع ولا يراه 
أيضاً ف لذات الواقع المابطة » وإنما هويمذب الواقع ما استطاع وید منه 
ا لجسو ر ليصعد بما إلى الحياة الى حطوة خطوة دون إرعاق اللفطرة والطيع . 
ولول هذا الرفق واللين فى تعهد النفس ورياضتا لبقيت المثل فى أبراجها حبرا 
عل ورق ولضاع الا نسان ى حضيض الماد ة كما تضيع المياة العذبة فى ثناياالرمال 
( الد کتور بکری شيخ أمين ف كتابه أدب الحديث النوى ) وجاء ف 
الحديتث : ؛ 
۰ ما انتقم رسول الله لنفسه قط وما حير بين أمرين إلا اخحتار أيسرها ما إ 
یکن إباً. 

جاء أعرابى إلى رسول الله وهو بين صحابته فأعطاه وسأله . . هل أحسنت 
فقال الأعرابى : لا أحسنت للا أجملت . فقاموا إليه فقال لي . . كفوا 
عله فدخل منزله فأرسل إلى الأعرابى وزاده شيا وسأله فأجابه . . جزاك 
الله من أهل العشيرة حيرا . . فقال الرسول إذا كانت الغداة وحضرت 
مع أصحاب فقل طم ما قلت فقد أصبح فى نفوسمم شىء . . فقاا بحضورم 
فذهب ما کانوا مجدون عليه . . ثم قال الرسول مثلى ومثل هذا الاعران كرجل 
له ناقة ضلت فأخحذ الناس بهيجونها فقال . . خلوا بينى وبين ناقتى فاخذ 


AY 
. ها من قمام الأرض هوا هونا حى استناحت وشد عليما راحلتها‎ 

وق الحديث الشريف : 

سبعة يظلهم اله ف ظله يوم لا ظل إلا ظله . . إمام عادل » وشاب 
نشا فى عبادة ربه » ورجل قلبه معلق فى المساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إئی أخحاف 
لله » ورجل تصدق بصدقة فأحفاها فلا تعلم شاله ما تنفق ينه » ورجل 
ذ کر الله حالیاً ففاضت عیناه . 

ومن كلماته البليغة . 

د اقمع الجماعة إغا سيب الذلب من الم الشارة. 

حفقت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشہوات . 

لا یؤمن أحد کم حتی بکون هواه تبعاً ما جشت به . 

وقال للذى تشفع فى شان المراة المخزومية الى سرقت . . « إنما آهلك 
الذين قبلك أنبم كانوا إذا سرق الشربف ت ركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد» . وقال لصحابته ذات يوم . اتدرون من المغلس يوم القيامة قالوا المغلس 
فینا من لا درم له ولا متاع . . فقال الرسول المغلس هومن يأتى يوم القيامة 
وقد شتم هذا » وضرب هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » فیعطی 
هؤلاء من حسناته حتی إذا نفدت طرح عليه من خطایاهم ثم طرح ف النار . 

و رواية مسلم أن النبى قال : 

المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل خير . 

وى إشادة النى بالقوة توكيد على أن الإسلام فحولة وليس تخاذلا ورخاوة 
واستسلاماً . . 
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ويقول الرسول للذى سأله . . أوصى مجيبا إياه فى كلمة وإاحدة . 
لا تغخضب » فيكرر السائل سؤاله ثلاث فلا يزيد الرسول عن هذه الكلمة . . 
لا تغضب . 
ويقول . . 
تفكر وا فى المخلوق ولا تفكر وا فى الخالق فإن الله لا تحيط به الفكرة . 
وعرف عن النى أنه كان إذا استشمد بأبيات من الشعركسر أوزانبا 
عامداً فينطق بيت طرفة المشهور هكذ! 
ستبدى لك الأبام ما كنت جامهلا 
ويأتيك (من ل تزود) بالأحار 
بدلا من تلارته على وزنه الأصلى : 
ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
ويقول الرافعى فى هذا : إنه لم بمنع النى من إقامة وزن الشعر إلا ما 
أثرل اله فى القرآن من منعه من انشائه : 
١‏ وما علْمتاه الشعر وا نی له إن هو إلا ذ کر وران من ۲ . 
( یس : )٦۹‏ 
فلو أنه أنشد الشعر على وزنه لأدركه الوجد به ولغلبت عايه فطرته 
القوبة فمر فى الإنشاد وخرج بذلك لا محالة إلى الاتساع فيه وإلى أن 
يكون شاعراً » ولو أنه تكلف الشعر لذهب مذاهب العرب ونافس فيا 
ثم خاراهم فيا تستوقد له الحمية وهذا أمريدفع بعضه إلى بعض ثم لا يكون 
فى جملته إلا أن ينصرف عن الدعوة ثم بأنى بعد ذلك أصحابه وحلفا 
ا فيأحذون فما أحذ فيمضون على ما كان من أمرهم فى المحاهلية > ويستطير 
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ذلك نی الناس ویستبد بهم ومى استبد بهم لم تقم للإسلام قائمة . 

ولكن عدم إنشاد النى للشعر م يكن يعنى عدم تذوقه . . فقد عرف 
عن النى حسن نذوقه للشعر وطر به للقصيد اليد . . وقد عفا عن كعب 
ابن زهير حينا أنشده لاميته المشهورة . . بانت سعاد . . ورمی عليه بردته 
استحساناً »> كما کان يطرب إلى الخساء فی شعرها عن أخا صخر 
ویستزیدها قائلا . . هیا یا حناس . . وکان يدعو شاعره حسان بن ثابت 
ليرد على قصائد الوفود بالشعر . 

إنما منع الرسول عن صنعة الشعر لا عن تذوقه . . صيائة لشخصه 
الكريم من التفليد فقد أراده الله أن يكون فريداً متفرداً فى عصره > 
لا بجرى لسانه بتكلف ولا يصطنع الكلام اصطاعاً . . وطهر قلبه لیکون 

عاء لكلماته الاهية . 

وإن الناقد الأديب الذواقة إذا استمع إلى الحديث النبوى وإلى 
القرآن ليدرك بذوقه أن كلا منہما صد نبع میختلف ونه لا كن أن 
يكون قاثل الحديث هومؤلف القران 

و ذلك يقول العارف بالته عبد العز يز الدباغ فى الإبريز : 

کل من ستمع إلى القرآن وأجرى ممانيه عى قله علم علعاً رور 
أنه كلام الرب فالعظمة التى فيه والسطوة النى عليه ليست إلا عظمة الربوبية 
وسطوة الألوهية : 

«افراً باشي ربك الى حل . 
(العلق : ١‏ 
هنا يتبادر إلى القلب . , أن امتكلم ذات عليا هما سطوة . 


Ao 
: والسطوةٍ والخلال ف الكلمات‎ 
اا بام ربك الى خاق . لی اسان م عل افا ربك‎ 
aL لکرم . اذى ع باقر . عل الارنستان‎ 
)١-١ : (العلق‎ 
. وذلكف الإيقاع المائل نى العبارات‎ 
«وقيل ب با رض ابع ماءك وا اء أقيعى وغيض اء فضي الام‎ 
. ) ٤٤ هود‎ ( 
من هو الذى يى بهذه الأوامر الكونية فتستجيب له الأفلاك وتصاع‎ 
. بأمره السموات والارض‎ 
إن کل کلمة هی أمرجلل‎ 
وسطوة هذه الكلمات لا بعكن أن تكون إلا عن سطوة صاحم‎ 
. وما بعد الفارق بين هذا الأسلوب-القرآئى وبين أسلوب الحديث النبوى‎ 
وهناك أ كثر من وجه من وجوه الاعجاز يتميز با القرآن عن الحديث وقد‎ 
. حوار مع صدیی الملحد » فى الفصل‎ ١ آفردت لذلكف باباً مطرلا ف کتاب‎ 
ولن ربد مزيداً من الفاصیل فى‎ ١ ر لادا لا کون القرآن من تأليف محمد‎ 
. الموضوع أن بعود الى الكتاب‎ 
ويېدو أن وقح القرآن على القلوب واللآذان کان فى زمنه ام میختلفاً‎ 
عما هو ف زماننا فقد کان الأعراب إذا استمع إل القرآن وقرعت العبارات‎ 
ٍ, ٠ القرآئية قلبه أناخ راحلته وشہد أن لا إله إلا اله وأسلم بجميع جوارحة‎ 
كانت معجزة اللغة القرآنية بالسبة هذه السليقة العربية النقية أمراً ج‎ 


لا جدل فيه . 
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ولكننا اليوم فقدنا السليقة العربية والفطرة اللغوية الأوى وصدأت 
الآذان والقلوب وأصبح الأمر فى حاجة إلى الاستدلال والبرهان . 

وهذا ما فعله ثقادم العهد والف واربعمائة سنة وبعدنا عن ينابيعنا 
اللغوية وجهلنا باصوها . 

# * 

بعد فتح مكة بخرج أبوبكريحج فى ثلهائة مسل ويقف على بن أي طالب 
ى الناس وهم يؤدون مناساك الحج بمنى وقد اخحتلط المشركون بالمسلمين 
يتلو عليہم سورة التوبة وش هذه السورة نزلت اول أية صريحةتمنع امش ركين 
من دحو مسجد الحرام 

« اما الذي آمنوا إّما لش ركن جس فلا يعر بوا المشجد الحرام بعد 
اهم | حا إن حیقم بل َس يكال من ضيه » (التوبة :۲۸). 

وقد صدق الله وعده فأغناهم الله من فضله » وجعل من بلاد الحجاز 
اغى دول العام . 

وقف على بن ای طالب ف ذلك اليوم يصيح بالناس : 

« ہا الناس أنه لا يدحل الحنة افر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 
ٻالبيت عريان ومن کان له عند رسول الله صلى الله عليه وساي عهد فهو 
إلى مدته ) . 

ومن يومئذ م يحج مشرك ولم بطف بالبيت عريان (كان المشركون 
يطوفون من قبل عرايا ) ومن ذلك اليوم وضع الأساس الأول للدولة الإسلاميه . 

وکان ی عام الله أن هذه الدولة الوليدة ستواجه أعبى دول الشرك 
والوثنية ( الفرس والروم ) وستحاصرها الاخطار من كل جانب وسيفرض علا 


AY 


القتال فرضاً فأمر المسلمين بالحهاد : 
سے اوا سے 2 ى ا 


رص 2 ره س 4 م وس ار 
ر الوا اشر کی کا کما بقاتلویک كاف واعلموا 


ج 
ا یراس ھل ر 


ا ت ا 
ن الله مع المتقرن ٠‏ . 
( التوبة : ۳١۳١‏ ) 


# *# #% 


وی الخامس والعشر ين من ذى القعدة من السنة العاشرة للهجرة يسير الى 
إلى مكة فى حجة الوداع عل رأس مائة ألف تتجاوب الصحارى والوديان وبال 
متفه . . لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شريك لك لبيك . . جار 
كاوج . . ويقف النى بمخطب الناس بعرفة ومن خلفه ربيعة بن اميت برد 
ما رقوله على الناس بصوته الجهورى : 

ر أا الناس اسمعوا قوی فإئی لا آدری لعل لا القاکے بعد عامی هذا 
هذا الموقف ابدا» . 

أا الناس إن دماء كم وأموالکے علیک حرام . 

وإنک ستلقون ربكم فیسألک عن أعمالک وقد بلغت 

وإن کل ربا موضوع وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع کله : 

وإن كل دم ف الجاهلية موضوع . 

وان الزمان قد استدار کهیشته يوم اتی الله السموات والأرض » وإن 
عدة الشبورعند الله اثنا عشر شرا ما أر بعة حرم . 

فاعقلوا ابا الاس قولى وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضاو 
ادأ . . کتاب الله وسنة رسوله . 


أا الناس امعو قوى واعقلو . . إن كل مسلم أخ للمسلم ولا يحل 


AA 


لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلموا تظلموا أنفسكم 
اللهم هل بلغت 
( فتتجاوب الأصداء من كل صوت ) . . نعم 


. اللهم فاشمد . 


ويتلوالابة : 
سے # رە رهټه ا سو رھ و اھ و 0 غر رر ص 
«اليؤم اکملت لم دینک ممت ہکم نعمی وریت لک الارسلام 
یناه (المائدة : ۳) 


فیبکی أبوبكر وقد شعر أن أجل النى قد اقترب . 

ويغود النى إلى المدينة ويبدأ بتجهيز جيش إلى الشام يضع على رأسه 
اسامة بن زيد . . فيقعده المرض 

وتزداد عليه الحمی فیطلب من زوجاته أن يصببن عليه میاه سبع قرب 
من سبعة آبار ثم حرج إلى المسجد وقد عصب رأسه ومجلس على المنبر فيستغفر 
لقتلى أحد ويكثر الصلاة عليمم ثم بقول : 

اا الناس انفذوا بعث أسامة فلعمرى إنه لخليق بالامارة كما كان 

بوه خليقاً بها من قبل , . (وقد کان هناك مس بين المسلمين أن أسامة 
أصغرستاً من أن بتارلل هذا الجيش) . 
ا ويصمت هنيمة يلتقط أنفاسه ثم يقول : 
١ )‏ إن عبداً من عباد اله خيره اله بين الدنيا والآحرة وبين ما عنده فاختار 
ما عند الله ) . 

وسکت والناس عل رمسم الطیر ل بفهمون ولكن أبا بکریکی لادرا که 

معبى العبارة . . وإن الى يريد بذلك نفسه وإن الله حيره بين الخلود فى الدنيا 


۸۹ 
والآحرة وبين الضيافة عنده فاختار مقام العندية مع ربه . 

وينظر النى إلى أهى بكر فى حنان ويأمر بأن تغلق كل الأبواب الؤدية إلى 
الملسجد ما عدا باب أهى بكر وقول : 

١‏ إنى لا أعل أحداً كان أفضل فى الصحبة منه وإنى لو كنت متخذاً من 
العباد خليلا لاتخدت أبا بكر خليلا . . ولكنها صحبة الإبمان والإخحاء حى 
جح الله ننا عنده . 

ثم بعود فيتلفت إلى أصحابه ليقول : 

يا معشر المهاجر ين استوصوا بالأنصار خيراً فإہم كانوا عيبتى ( خاصتى 
وموضع سرى ) فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم 

وتشتد عليه الحمى فليزم بيته وبأمر أبا بكر بالصلاة بالناس . . ويغشى 
عليه من الحمی ثم يفيق وه یعانى أشد الكرب . . ہلل يده من إناء به ماء 
بارد إلى جواره ويمسح على وجهه وفاطمة إلى جواره تمس .. واكرب 
أبتاه . . فيقول هما حانياً . . لا كرب على أبيك بعد اليوم . 

وکان ببيته سبعة دانير قبل مرضه فيامر عائشة بانفاقها صدقة وهو 
يمول : 

ما ظن محمد بر به لول الله وعنده هذه الدنائير . . نحن معاشرالانبياء 
لا نورٹ . . ما ت ركناه صدقة . 

وف الصباح يتحامل على نفسه ويقوم إلى المسجد عاصباً رأسه مستنداً إلى 
ذراععلى بن أب طالب والفضل بن عباس فيدخل المسجد والناس يصلون 
فيجلس إلى مين ای بکر ویصلل قاعداً حى إذا فرغ من صلاته استدار 
إلى الاس ليقول : 


° 

ہا الناس من کنت جادت له ظھراً فهذا ظهری فلیقتصض می . . من 
کان له عندی درهے فهذا مالی فلیأخحذ حقه منه . 

ويلتقط أنفاسه ثم يعود فيقول : 

أيها الناس . . سعرت النار . . وأقبلت الفتن كقطع الليل المظام 
يصف بذلك ما بنتظر الإسلام من بعده . 

ثم يعاوده الضعف الشديد . 

ثم نراه فى لحظاته الأخيرة وقد وضع رأسه فى حجر عائشة وهويغمغ . . 
اللهم أعنى على سكرات الوت . 

وتر وى عائشة الفصل الاأخحيرمن حياته : 

وجدت رسول الله صلى الله عليه ولم یثقل فی حجرى فذهبت أنظر 
فی وجهه فإِذا بصره قد شخص وهویقول : 

« بل الرفيق الأعلى من الجنة) . 

لقد اخحتار الرفقة مع الله على الحياة الملخلدة فى الدنيا والآحرة 

ووت محمد » 

ويقبل أبو بكر مسرعاً إلى بيث عائشة ويستأذن للدخول . . فتقول 
له عائشة . . لا حاجة لأحد اليوم بإذن . . فيدحل ليجد النى مسجى 
علیه برد مخطط فیقبل عليه حتی یکشف وجهه ثم بام رجهه قاثلا . .ما 
أطيبك حيا وميتاً . . ثم يعيد الرأس إلى الوسادة ويرد البرد على وجهه ويخرج 
إلى الناس الذين أنكروا موته فى الخارج وعلى رأسہم عمر هدد کل من 
يقول موث النى . 

ویقف أبوبکر فہم لیقول بصوت ثابت : 


۹۱ 
أا الناس . . من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن 
کان یعبد الله فان الله حی لا موت . 
م وقول الى : 
اتا محئ إا کن حلت ين قي قله الول فين مات وهيل ل اقلم 
على عابم ومن بلب على عة 4 بيه فلن يضر الله شقا وسیجزی الله الشا کر ین 0 
( آل عمران : ۱٤٤‏ ) 
ولا يسمع عمر أبا بكر يتلو الآية خر إلى الأرض ما تحمله رجلاه 
وقد يقن أن رسول الله قد مات . 
ويقف أبو بكر بعد أن تمت له البيعة ليقو تلك الكلمة العملاقة 
« أما بعد أا الناس فقد ولیت علیکم ولست می رکم فان اسحسنت فاعینوی 
وإن أسأت فقوموي . . الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوی 
عندی حتی آعید له حقه إن شاء الله والقوی فیکی ضعیف حتی آخذ منه 
الحق إن شاء الله . . لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربمم الله بالذل 
ولا تشيع الفاحشة نى قوم إلا عمهم الله بالبلاء . . أطيعوى ما أطعت الله 
ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم قوموا إلى صلاتکم پرحمکم 
الله . . ». 
وما أبعد الفارق بين هذا الكلام وبين تلك الخطبة الغاشمة الى يلقيا 
بعد ذلك الخليفة المنصور العباسى بعد اقل من قرنين من الزمان فش نفس 
الموقف : 
أبها الناس إنما أا سلطان الله فى أرضه » وحارسه على ماله »> أعمل 
فيه بمشیثته وقد جعلنی الله عليه قفلا إن شاء آن بفتحنی فتحنى لإعطانكم ؛ 


۹۲ 


وا شاء أن يقفلی أقفلنى . 

هذا حاكم مستي جاء يسك الاس بالحكم امطلق مستمدا ساطت 

من الحق المقدس كملوك العصور المظلمة ف أوربا الذين كانوا يستمدون 

سلطاتہم المطلقة من كرسى البابوية . . وطاغية يزور على الناس جاهاية 
جديدة ومادية غاشمة باس الدين والدين منه براء . 

وذاك رجل آنحر ر ج النورمن شفتيه . 

رجل شرب من نبع النبوة حرج من مصنعها العظيم . 

وتلك هى اللمسة السحرية وما تفعله فى الرجال . 

وذلك هو الإشعاع الروحى وما يفعله من نفخ الحياة فى الى وهو ما 
لا طاقة لعظيم من عظماء الدنيا أن يعمله بل هو الثبى وحده اميد بقوى 
الغيب المحفوف بالعناية المحفوظ بالعصمة والتمكين 

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وخاتم أنبييائه وحسبى 
من الحياة أملا أن آتبع سنته وأدعر دعوته وأبعث نى لوائه وأاحشر على قدمه 

وصلوات الله وسلامه على مولانا وسيدنا محمد إلى آخر الدهز . 
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